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وفد عبد القيس 
حفاوة النبي ح14 بقدومهم وإكرامهم 

استقدام النبي يه وفد عبد القيس: 

ذكر محمد بن سعد فى طبقاته قال : أخبرنا محمد بن 
عمر الأسلمي- يقصد شيخه الواقدي- بسنده عن عروة بن 
الزبير وبما حدثه عبد الحميد بن جعفر عن أبيه قال : کتب 
رسول الله تله إلى أهل البحرين أن يقدم عليه عشرون رجلا 
منهم »فقدم عليه عشرون رجلا رأسهم : عبد الله بن عوف 
الأشج وفيهم الجارود. ومنقذ بن حبان» وهو ابن أخت الأشج 
وكان قدومهم عام الفتح» فلما وصلوا إلى النبي عله قال له 
بعض أصحابه: يا رسول الله هؤلاء وفد عبد القيس» فقال عله : 
«مرحبًا بهم » نعم القوم عبدالقيس !». 

خناء النبي بُ على عبد القيس وترحيبه بوفدهم 
ورنئيسهم الأشج: 

ثم ذكر ابن سعد أن النبي عله نظر إلى الأفق صبيحة ليلة 
قدوم الوفد وقال : «ليأتين ركب من المشركين» لم يكرهوا 
على الإسلام. قد أنضوا ال ركاب وأفنوا الزاد» اللهم اغفر لعبد 
القيس» هم خير أهل المشرق». 

ولما دخلوا على رسول الله تله وسلموا عليه قال لھم : «أیکم 
عبد الله الأشج»؟ قال الأشج : أنا يا رسول الله -و كان الأشج رجلا 
دميمًُا- فنظر إليه عله وقال : (إنه لا يستقى في مسوك الرجال 
-جمع مسك وهو الجلد- إنما يحتاج من الرجل إلى أصغريه : 


-- 


لسانه وقلبه» ثم قال تله للأشج: «فيك خصلتان يحبهما الله 
وفي رواية «يحبهما الله ورسوله» فقال الأشج: وما هما؟ قال 
يه : «(الحلم والأناة» قال الأشج : أشيء حدث؟ أم جبلت عليه؟ 
قال عه : «بل جبلت عليه» . 

إسلام الجارود وإاخلاص يقينه: 

وكان فى الوفد الجارود وكان نصرانيًا فدعاه رسول الله للل 
إلى الإسلام فأسلم فحسن إسلامه» وقد كان له موقف في الردة 
یدل على ثبات قلبه على الإسلام. ۰ 

وكان عبد الله بن الأشج معنيًا بمساءلة رسول الله ءيه عن 
الفقه والقرآن» ومن ثم فضله رسول الله له على سائر الوفد 
في جائزته. 

تعليق وتوضیح: 

والمتأمل في كلام ابن سعد يرى أن النبي ميه أعلن عن 
او ا ن 
بهم وذکر عله أن بُشر بقدومهم عليه بوحي من الله تعالى» 
فبشر أصحابه بما أخبر به» ثم ذكر لهؤلاء القادمين نعوتا من 
الفضائل تميزوا بها عن سائر الوفود» وهي نعوت تدور على 
محور الإخلاص في إيمانهم وإسلامهم» وعدم إرادة الدنيا 
والاغترار بحطامها وزخارفهاء وأنهم تحملوا في سبيل هذا 
الإخلاص أشد المشقات والمتاعب» فقد جدوا المسير إلى 
رسول الله تله حتى أهزلوا ركائبهم وأفنوا زادهم» ليقطعوا 
شاسع المسافات ووعفاء البوادي والجبال والشعاب والأودية 


-- 


شوقا إلى رسول الله تله ليسلموا على يديه» ويطالعوا إشراق 


نور النبوة في وجهه الشريف . 
خصائص الرجولية التي امتازبها الأشج رأس وفد عبد 
القيس: 


نئم خص رسول الله لله بأطيب الذكر» وأحمد الثناء رئيسهم 
عبد الله بن الأشج. وسماه صاحبَهم ليشعره ويشعرهم على 
سمع المجتمع المسلم بأن المسلمين كيفما كانوامادام 
الإيمان برسالتهم الخالدة يعمر قلوبهم إخوة متصاحبين» ثم 
ذكر يه أن ما تميز به هذا الصاحب الحكيم من الفضائل 
اللإنسانية لا يرجع إلى فراهة بدنه» وحسن سمته» وجمال 
منظره» فهو دميم المنظر» غير سوي المظهر, وإنما كان له 
هذا الامتياز على سائر القوم بما حباه الله به من أخلاق حميدة 
ومكارم عقلية» جبله الله عليهاء وفي طليعة ذلك كله (الحلم 
والأناة) وإلى هاتين الخصلتين يرجع جماع حكمته ومكارمه. 

ولعل سيدنا رسول الله تله أراد بهذا الإخبار لفت نظر 
أصحابه الأكرمين أن يكون نظرهم إلى الرجال في تفاضلهم 
هو السمو الخلقى والفكري ؛ لأن الرجال لا يرادون فى الحياة 
الجادة لضخامة أبدانهم» وطول أجسامهم ليتخذ من جلودهم 
أسقية وسيعة عظيمة» وإنما يرادون للسان ناطق بالحكمة» 
وقلب مفعم بالإيمان والرحمة. 

وهذه النظرة للرجال من أعظم معالم منهج رسالة الإسلام؛ 
لأن الرجال يعيشون على الأرض لإقامة موازين العدل بالحكمة 
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النافذة» والموعظة المؤثرة. والجدل بمنطق الحق» ومجاهدة 
الباطل العتيد بالسيف وسائر وسائل الحرب المطهرة أو 
المؤدبة» ولا يكون ذلك إلا بلسان منطيق بالحكمة والموعظة 
SS Ie‏ 
اللسان بجرأة تحب الموت فى سبيل نصرة الحق» وشجاعة لا 
تتهور» ولكنها قوة أثبت من رسوخ الأطواد» لا تكره الموت ولا 
ترمي بنفسها بين أحضانه في رعونة المراءاة والتسميع . 

تحقيق الخلاف بين ابن سعد وابن حجر في توفيت 
وفادة عبد القيس: 

وقول ابن سعد في روایته: (وکان قدومهم عام الفتح ) يفيد 
أن لهم قدمة واحدة» وأنها كانت سنة ثمان من الهجرة» وهي 
سنة الفتح » ولكن الحافظ ابن حجر لم يرتض هذا الرأي» وذهب 
في كلام مدلل بروايات لا تنزل عن مرتبة الصحة أو الحسن»› 
فقال في الفتح : والذي تبين لنا أنه كان لعبد القيس وفادتان: 

إحداهما قبل الفتح » ولهذا قالوا للنبي يله : بيننا وبينك 
كفارمضر, وكان ذلك قديمًا ما فى سنة خمس أو قبلهاء 
وكانت قريتهم في البحرين أول قرية أقيمت فيها الجمعة بعد 
المدينة. وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلا. 

وفيها سألوا النبى عله عن الإيمان. وعن الأشربة» وكان 
فيهم الأشج» وقال له النبي لله : «إن فيك خصلتين يحبهما 
الله : الحلم والأناة». 

ويلاحظ على كلام ابن حجر أنه جزم في صدر كلامه بأن 
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القدمة الأولى لوفد عبد القيس كانت قبل الفتح دون تردد. ثم 
قال بعد ذلك : وكان ذلك قديمًا إما فى سنة خمس أو قبلهاء 
وقد عرفنا في كلام ابن سعد أن وفادتهم كانت في عام الفتح › 
والفتح كان في سنة ثمان من الهجرة» وهي فيما يظهر من كلام 
ابن سعد وفادة واحدة. 

وقول الحافظ : وكانت قريتهم أول قرية أقيمت فيها الجمعة 
بعد المدينة يشعر أن إسلامهم كان قديمًا ؛ لأن الجمعة أقيمت 
فى المدينة فى السنة الأولى للهجرة إثر انتهاء بناء المسجد 
البوي» كما يؤيد ذلك قولهم للنبي تيه بيننا وبينك كفار 
ف 

وقول ابن حجر : وفيها -أي في هذه القدمة الأولى لوفد عبد 
القيس التي قال عنها ابن حجر نفسه : إنها كانت قبل الفتح- 
سألوا عن الإيمان وعن الأشربة؛ غير مسلم على إطلاقه ؛ لأن 
قبلية الفتح لم يعين زمنهاء فهي لأن تكون قبلية بعيدة» وحينئذ 
يقال كيف يسألون عن الإيمان» وكانوا قد آمنوا وأقاموا الجمعة 
في قريتهم (جوانا) قبل أي بلد سوى المدينة المنورة؟ ثم 
يقال : كيف سألوا عن الأشربة» ولم تحرم محرماتها إلا بعد 
نزول المائدة وهي من آخر ما نزل من القرآن» بل قال بعض 
الأئمة من السلف : إنها آخر ما نزل من وحى القرآن؟ 

ثم ذكر ابن حجر : أنه كان فيهم الأشج في هذه القدمة» وأن 
النبي بيه قال له : «إن فيك خصلتين يحبهما الله» وهذا مما لم 
تختلف فيه الروايات» فهو أحرى أن يكون فى القدمة الغانية 
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لهذاالوفد. وسيأتي ذكر ابن حجر لها. ومضى ابن حجر في 
کلامه فقال : وروی ابو داود من طريق أم أبان بنت الوازع بن 
الزارع» عن جدها زارع وكان في وفد عبد القيس »قال فجعلنا 
نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي عله وانتظر الأشج واسمه 
المنذر حتى لبس ثوبيه» فأتى النبى يله فقال له يله : «إن فيك 
خصلتين يحبهما الله ورسوله : الحلم والأناة» وفي حديث هود 
بن عبد الله بن سعد العصري أنه سمع جده مزيدة العصري› 
قال : بينما النبي يه يحدث أصحابه» إذ قال لهم : «سيطلع 
عليكم من هاهنا ركب هم خير أهل المشرق» وهذه الرواية 
محتملة أنها هى رواية أن النبى َيه نظر إلى الأفق صبيحة ليلة 
قدوم وفد عبد القيس فقال لأصحابه ما قدمناه فى رواية ابن سعد 
دخلها الاختصار الموجز. ۰ 

ثم تقول رواية مزيدة العصري : فقام عمر فتوجه نحوهم» 
فلقي ثلاثة عشر راكبًا فبشرهم بقول النبي يه في مدحهم› 
ثم مشى معهم عمر رضي الله عنه حتى أتى النبي يله فرموا 
بأنفسهم عن ركائبهم فأخذوا يده فقبلوهاء وتأخر الأشج في 
الركائب حتى أناخهاء وجمع متاعهم ثم جاء يمشي» فقال 
النبي تيه «إن فيك خصاتين يحبهما الله ورسوله». 

الوفادة الثانية كانت في سنة الوفود سنة تسع: 

انيتهما -أي ثانية الوفادتين اللتين كانتا لوفد عبد القيس- 
كانت في سنة الوفودء و كان عددهم حينئ أربعين رجلاء و كان فيهم 
الجارود بن بشر بن المعلى» وكان نصرانيًاء فأسلم فحسن إسلامه. 

-- 


ثم قال ابن حجر : ويؤيد التعدد -أي تعدد وفادة عبد القيس 
على النبي يله ما أخرجه ابن حبان أن النبي عله قا ل لهم : «ما لي 
أری آلوانكم تغيرت ؟) » فإإن فيه إشعارًا بأنه كان رآهم قبل التغير . 

اللاختلاف في اسم الأشج وترجيح ابن حجر أنه عبد 
الله ومتناقشة رأيه: 

وقد اختلفت أقوال العلماء في | سم الأشج» وأشهرها قول من 
قال : اسمه المنذربن عائذ» وسماه النبي عي الأشج لأثر كان 
في وجهه. قال النووي : هذا هو الصحيح المشهورفي اسمه 
الذي قاله ابن عبد البر والأكثرون. 

وقد ذكر هذا القسطلاني في المواهب نقلا عن ابن حجر في 
الفتح» فقال : وكان عدد الوفد الأول ثلاثة عشر رجلاء وقيل : 
أربعة عشر» قال الزرقاني : كما جزم به القرطبي والنووي»› 
وهم المنذربن عائذ» وهو الأشج» ومنقذ بن حبان» ومزيدة 
بن مالك» وعمرو بن مرحوم» والحارث بن شعيب» وعبيدة بن 
همام» والحارث بن جندب» وصحار بن عباس » وعقبة بن جروة» 
وقيسس بن النعمان» والجهم بن قشم» وجويرية العبدي» ورستم 
العبدي» والزارع بن عامرء قال الزرقاني : انتهى ملخصا من الفتح . 

فترجيح ابن حجر بإصراره على تسمية الأشح عبدالله تر جيح 
لغير المشهور الذي عليه الأكترون من مترجمي الرجال» وفي 
طليعتهم الحافظ النقة المتقن أبو عمرو بن عبد البر» وجزم 
السهيلى بأنه المنذر بن عائذ» واختار محمد بن سعد فى طبقاته 
٠ E Î‏ 
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وقول النووي: وسماه النبي عله الأشج لأثر كان في وجهه 
مخالف لظاهر حديث الزارع بن عامر أحد رجال الوفد» وهو 
أعلم بصاحبهم» إذ جاء في حديثه عند البيهقي ما يشعر بأنه 
كان معروفا في قومه بلقب الأشج»› قال الزارع : فجعانا نتبادر 
من رواحانا نقبل يد رسول الله ورجله» وانتظر المنذر الأشج 
حتى أتى عَيْبَته/'“ فلبس ثوبيه» وفي حديث عند أحمد: فأخرج 
الأشسج ثوبين أبيضين من ثيابه فلبسهماء ثم جاء يمشي حتى 
أخذ بيد رسول الله َيه فقبلها . 

رفي حديث مزيدة بن مالك عند البيهقي» وأبي يعلى 
والطبراني أن النبي يله لما بَشر أصحابه بقدوم عبد القيس» 
وقال فيهم : «(إنهم خير أهل المشرق ) قام عمر -رضي الله عنه- 
فتوجه نحوهم» فلما لقيهم سألهم فقال من القوم؟ قالوا :من 
بني عبد القيس› قال عمر : فما أقدمكم هذه البلاد ألتجارة؟ 
قالوا: لاء قال عمر: أما إن النبي عله قد ذكر كم آنفا فقال 
خيرّاء ثم مشى معهم حتى أتى النبي يه فقال عمر للقوم: هذا 
صاحبكم الذي تريدون» فرموا بأنفسهم عن ركائبهم» فمنهم 
من مشى إليه» ومنهم من هرول» ومنهم من سعى» حتى أتوا 
النبي يله فابتدروه» ولم يلبسوا إلا ثياب السفر» فأخذوا يده 
فقبلوهاء وتخلف الأشج- وهو أصغر القوم- في ال ركاب حتى 
أناخهاء وجمع متاع القوم وذلك بعين رسول الله لله . 

هذه الأحاديث كلها مشعرة بأن لقب الأشج كان معروفا 


)١(‏ (العيبّة): مستودع الثياب. 


يلقب به المنذربن عائذ, فقول من قال : إن النبى عله سماه 
به لأثر كان في وجهه ينبغي تأويله- إذا صح- وأظهر ما يقال 
في تأويله أن سيدنا رسول الله تيه كان يناديه بلقبه الأشج 
تمييزا له بأثر مادي في بدنه بعد أن ميزه بأثر معنوي خلقي 
في عقله وإشراق روحه» وأن فيه خصلتین يحبهما الله ورسوله» 
الحلم والأناةء والتميز بالصفات المعنوية الخلقية التي ترجع 
إلى مكارم الأخلاق من أرفع الشمائل الروحية التي ينبتها 
صفاء المعدن النفسى » ويتعاهدها الإيمان بما يصونها ويعلى 
الفضاتل الإنسانية قدرهاء وهذا مما خص بمعرفته وقدره أهل 
النهى من خاصة الحكماء والحلماء. 

ومن ثم أراد النبي عله أن يشهره بهذا اللقب الذي يحمل في 
طواياه شيئا يبعده عن مظاهر الجمال المادي والاستواء البدنى› 
ليجمع له الفضل من أطرافه» ويصبح هذا اللقب هو الاسم الذي 
يعرف به ويغلب عليه ليرد عنه حزازة بعض النفوس التي تغرها 
المظاهر ليكون فيه للمجتمع المسلم درس منهجي تربوي» 
يحيا به هذا المجتمع ما بقي طموحًا إلى مكارم الأخلاق في 
ا 

بيان سبب وفادة وفد عبد القيس: 

ذكرت مؤلفات السيرة النبوية رواية في بيان سبب وفادة وفد 
عبد القيس على رسول الله تله ولكن هذه الرواية لونت بألوان 
مختلفة في صياغتها» وأسلوبها وسياقهاء إيجازا وإطنابًا» بالنقص 
والزيادة» استطرادًا لما يتصل بها وإن لم يكن من صميمها. 


رواية محمد بن سعد هي أصل الروايات في بيان سيب 
وفادة عبد القيس: ٠ ٠‏ 

ولعل آقدم مؤلف ذكرها في إيجاز معبر هو محمد بن سعد في 
طبقاته» فقد جاء فيها صدر الحديث عن وفادة وفد عبد القيس› 
قال : أخبرنى محمد بن عمر الأسلمى- يقصد شيخه الواقدي 
- قال : حدثني قدامة بن موسى» عن عبد العزيز بن رمانة» عن 
کر رة بن ال زیر و فال آي الواقدی د وحدثني عبد الحميد 
عر ن ا ی روو ر : تب رسول الله 
بل إلى أهل البحرين أن يَقلّم عليه عشرون رجلا منهم» فقدم 
عليه عشرون رجلا رأسهم عبد الله بن عوف الأشج»› وفيهم 
الجارود» ومنقذ بن حبان» وهو ابن أخت الأشج وزوج ابنته» 
وكان قدومهم عام الفتح› »فما تراءوا لمجلس رسول:الله له 
فيل : يا رسول الله » هؤلاء وفد عبد القيس قال عه «(مرحبا بهم » 

نعم القوم عبد القيس») : 

E es 
عبد القيس على رسول الله تله وفيها التصريح بأن النبي تيه هو‎ 
الذي كتب لأهل البحرين يستقدم وفد عبد القيس» وفيها أنه‎ 
َيه عين فى كتبه عدد رجال الوفد الذين استقدمهم إليه» وهذا‎ 
الفسین خف الك سعد اة یکر ن قد کا نارن ن‎ 
يكون به كان على علم بعقلائهم وأهل الحكمة فيهمء كما‎ 
يدل على ذلك سؤاله يله منقذ بن حبان عن أشراف قومه»›‎ 
رجل» رجل » يسميهم بأسمائهم » مما دعا منقذا إلى الإسلام‎ 


F2 


قبل أن يصل إلى قومه» على ما سيأتي في كلام الدووي رحمه الله 
تفال 

وكان يه يقصد بأهل البحرين الذين كتب إليهم كتابه 
قبيلة ربيعة» وهي إحدى قبيلتين عظيمتين يرجع إليهما الدنسب 
العدناني في الجزيرة العربية» وكانت ربيعة تقطن البحرين وما 
حولها حتى أطراف العراق ومشارف الشام» وما كان بقربها من 
مخالیف» وسهول › وودیان» وشعاب وجبال . 

وكان يوازيها قبيلة مضر النزارية العدنانية» وكانت تتوطن 
الحجاز بتهائمه ونجوده وكوره. وقراه وبلاده» وكانت القبيلتان 
مضرب المذل في كثرة العدد والمنافسة المتنافرة المتغالبة. 


E 


ولعله عله قصد إلى أن يجمع تحت لواء الإسلام أعظم قبائل 
العرب› ب بعد أن وضعت الحرب آوزارها » ليكونواعدة وقوة 
مادية وروحية لدعوته» وسندا قويًا لدشر رسالته رسالة الهدى 
والخير فى آفاق العالمين» بالحجة النيرة والبرهان المضىء»ء 
وليردوا وهم في ظلال الوحدة الإيمانية مع مجتمع الإسلام 
اعتداء المعتدين» ويطهروا مسارهم من عوائق المعوقين بالقوة 
القاهرة إن لم تنفع الحجة الباهرة. 

وعبد القيس التى قدم وفدها عليه عله كانت من كبريات 
بطون قبيلة ربيعة» وحاملي رايات شرفها قوة وعددًا وشجاعة 


(۲) الجذم هو الأصل والمنبت للشيء- القاموس المحيط. 
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وتعقلاء وينتهي نسب عبد القيس بعد أن أفضى إلى جديلة 
بن أسد بن نزار» وإليهم وقع كتاب رسول الله له بقدومهم 
عليه» لأن حامل الكتاب منقذ بن حبان كان أحد رجالهم العقلاء 
المتحلين بأدب الأخلاق وفضائل المعاشرة» ولعله كسب ذلك 
من مهنته التجارية التي كان يتنقل بها بين البلاد والمجتمعات› 
فيرى ويسمع» ويأخذ ويعطي» ويختار من الأخلاق ما يقربه إلى 
القلوب. ويفتح عقله إلى كل جديد من الأحداث والتفكير› 
وآية ذلك أنه لمامر عليه النبى يله وهو قاعد نهض إليه› 
فحياه النبي تله وسأله عن حاله وعن أشراف قومه» وسماهم 
بأسمائهم » فوقع الإسلام في قلب منقذ» فأسلم وقراً من القرآن 
ما قدر له» وصلی مع رسول الله عل . 

وقدم وفد عبد القيس على رسول الله تله يرأسهم المنذربن 
عائذ» أو عبد الله بن عوف» وهو الملقب بالأشح لأثر شجة كانت 
في وجهه» ففرح النبي نيه بقدومهم عليه» فمدحهم وأكرم 
نزلهم» وضيفهم فأحسن ضيافتهم » وقربهم إليه» وأسمعهم 
القرآن» وفقههم في الدين » ثم أجازهم فأعظم جوائزهم» وعادوا 
إلى قومهم دعاة إلى الله وهدايتهء فكانوا من خير المسلمين . 

هذا الكتاب الذي ذكره ابن سعد فى طبقاته عن شيخه 
الواقدي في قصة موجزة لبيان سبب وفادة وفد عبد القيس هو 
الاب الى جاء ذكره في عبارة الكرماني التي نقلها الزرقاني 
في شرح مواهب القسطلاني . 
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رواية الكرماني في سبب وفادة عبد القيس مأخوذة 
عن رواية ابن سعد: . 

قال : وكان سبب وفادة عبد القيس إلى النبى عله أن منقذ بن 
حبان كان متجره إلى المدينةء فمر به تله وهو قاعد فنهض إليهء 
فقال له رسول الله ته كيف قومك؟) ثم سأله عن أشرافهم» 
رجل رجل» بأسمائهم » فأسلم منقذ» وتعلم الفاتحة وسورة اقرأًء 
وكتب بيه لجماعة عبد القيس كتابًا أرسله مع منقذ. فلما وصل 
منقذ إلى قومه ومعه كتاب النبي يه كتم الكتاب أيامًا- لعله 
لينظر حال قومه في تقبلهم لما جاءهم به من عند رسول الله 
يه وکان منقذ يصلي في بیته وتراه زوجه وهو يتطهر» ویر کع 
ويسجد» فقالت لأبيها المنذر بن عائذ» وهو الأشج: إني أنكرت 
فعل بعلي منذ قدم من يثرب» إنه يغسل أطرافه» ثم يستقبل 
الكعبة فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه على الأرض أخرى . 

فالتقى الأشج بمنقذ» فتجاريا الحديث» فوقع الإسلام في 
قلب الأشج» ثم أخذ من منقذ كتاب رسول الله تله وذهب به إلى 
قومه» فقرأه عليهم» فأسلمواء وأجمعوا المسير إلى رسول الله 
يله واعتلوا ركائبهم» وجدوا في سيرهم حتى أنضوا ركائبهم 
وأهزلوها من شدة ماعنفوا بهاء وأفنوا زادهم» وطووا الأرض 
تحت إرقال ركائبهم". وقطعوا سهولهاء واقتحموا جبالهاء 
يبتغون الإسلام بين يديه ي استجابة لدعوته لهم في كتابه 
الذي أرسله إليهم مع أحدهم منقذ بن حبان -رضي الله عنه- . 


(۳) الإرقال: ضرب من السير. (المجلة) 
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وكذلك رواية النووي مرجعها إلى رواية محمد بن 
سعل : 


وهذا الكتاب الكريم الذي كان إنسان عين قصة قدوم وفد 
عبد القيس على النبى يله وهو عين الكتاب الذي جاء ذكره 
مع شرح مسلم للنووي مبينا سبب وفادة وفد عبد القيس على 
رسول الله يله فى قصة أشبه بالقصة التى ساقها الكرمانى 
ونقلها عنه الزرقاني » ولعلها هي هي » لا يفصلها عنها فواصل 
جوهرية في الموضوع» وإنما دخلت عليها زيادات استطرادية 
لا تخرجها عن مقصودها. 

قال النووي وهو يشرح حديث ابن عباس من طريق أبي 
جمرة: قدم وفد عبد القيس على رسول الله َيه وكان سبب 
قدومهم أن منقذ بن حبان أحد بني غنم بن وديعة- بطن من 
عبد القيس - كان متجره إلى يشرب في الجاهلية» فشخص إلى 
يغرب بملاحف وتمر من هجر بعد هجرة النبي تله فبينا منقذ 
بن حبان قاعد إذ مر به النبي عله فنهض منقذ إليه > فقال النبي 
يله «أمنقذ بن حبان ؟ كيف جميع هيئتك وقومك ؟» ثم سأله 
عن أشرافهم» رجل» رجل > يسميهم بأسمائهم› فأسلم منقذ» 
وتعلم الفاتحة» واقرأً باسم ربك . 

ثم رحل منقذ قبل هجر» فكتب النبي عي معه إلى جماعة 
عبد القيس كتاباء فذهب وكتمه أياماء ثم اطلعت عليه امرأته» 
وهي بدت المنذر بن عائذ» والمنذر هو الأشج» سماه رسول الله 


يه به لأثر كان في وجهه» وكان منقذ -رضي الله عنه- يصلي 
-۱1- 


ويقرأًء فنكرت امرأته ذلك فذكرته لأبيها المنذرء فقال : 
أنكرت بعلي منذ قدم من يغرب » إنه يغسل أطرافه» ويستقبل 
الجهة- تعني القبلة- فيحني ظهره مرة» ويضع جبينه مرة» 
ذلك دیدنه منڏ قدم. 

فتلاقى الأشج ومنقذ» فتجاريا ذلك- أي أمر منقذ في طهارته 
وصلاته- فوقع الإسلام في قلب الأشج › ثم سار إلى قومه: عصر 
ومحارب بكتاب رسول الله تله فقرأه عليهم فوقع الإسلام 
في قلوبهم» وأجمعوا على السير إلى رسول الله له » وأعدوا 
لذلك عدتهم» وعلوا ظهور رکائبهم› وساروا حتى إذا دنوا من 
المدينة قال رسول الله تله لجلسائه من أصحابه: «أتاكم وفد 
عبد القيس» خير أهل المشرق» وفيهم الأشج العصري» غير 
ناکثین ولا مبدلین › ولا مرتابین . 

ما جاء في وفد عبد القيس من آحاديث وآحداث: 

أحاديث وفادة أشراف عبد القيس على النبى غيل قادمين 
من البحرين» على بعد الشقة ومخاطر الطريق» ووعثاء 
السفر» وقلة الزاد» وافتقاد الزادء وافتقاد الحملان- أصح ما 
روي فى أحاديث الوفود» سندا ومتناء على اختلاف الروايات 
في الأسلوب والعبارةء ونسج السياق» وتفاوت في المعاني 
والحقائق وذكر الأحكام الشرعية والنظم الاجتماعية» لا تكثر 
حتى تخل بالسياق » ولا تقل حتى تفقد مزية الوحدة فى الاتساق 
وائتلاف الأسلوب وتقارب التعبير واكتمال الأداء للمعاني 
والحقائق . 
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وقد خرج أحاديث هذا الوفد المبارك الميمون الشضيخان: 
البخاري ومسلم» وأبو داود الطيالسي» والإمام أحمد» وسائر 
الأجلة النقات في مؤلفاتهم» وأخرجها البخاري في جامعه 
الصحيح في مواضع متعددة» تناهز العشرة» وأخرجها مسلم 
في موضعين :الإيمان والأشربة» وهي مما أجمع عليها أهل 
الميرالتوية: 

اختيارنا روايات آحاديث وفد عبد القيس من الصحيح: 

ونحن نسوق من هذه الروايات ما يبلغ المقصد. أخرج 
البخاري في الجامع الصحيح حديثهم تحت عنوان: باب وفد 
عبد القيس» بأسانيد مختلفة» تنتهي إلى ابن عباس -رضي الله 
عنهما- من طريق أبي جمرة قال : حدثني إسحاق » أخبرنا أبو 
عامر العقدي» حدثنا قرة» عن أبي جمرة» قلت لابن عباس : إن 
لي جرة ينبذ لي فيها نبيذاء فأشربه حلوا في جر» إن أكثرتُ 
منه فجالست القوم» فأطلت الجلوس خشيت أن أفتضح » فقال 
ابسن عباس : قدم وفد عبد القيس على رسول الله عله فقال لهم 
«مرحبا بالقوم غير خزايا ولا الندامي» فقالوا: يا رسول الله 
إن بيننا وبينك المشركين من مضر وإنا لا نصل إليك إلا في 
أشهر الحرم» حدثنا بجُمْل من الأمر)» إن عملنا به دخلنا 
الجنة» وندعو به من وراءنا. 

)٤(‏ قوله (جُمّل من الأمر) معناه موجن (المجلة) 
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قال یه «آمر کم بأربع وأنهاكم عن أربعء الإيمان بالل هل 
تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاةء 
وإيتاء الزكاة» وصوم رمضان» وأن تعطوا من المغانم الخمس. 
وأنهاكم عن أربع» ما انتبذ في الدباءء والنقير والحنتم» 
والمزفت» قال ابن كثير: هذا رواه مسلم من حديث قرة بن 
خالد عن أبي جمرة» وله طرق في الصحيحين عن أبي جمرة› 
ثم ذكر عن الطيالسي بتحديث شعبة عن أبي جمرة. 

وأخرج البخاري أيضا تحت العنوان المتقدم حديث هذاالوفد 
بسند ينتهي إلى أبي جمرة» فقال : حدثني سليمان بن حرب» 
حدثنا حماد بن زيد» عن أبي جمرة» سمعت ابن عباس يقول : 
قدم وفد عبد القيس على النبى تله فقالوا: يا رسول اللهء إنا 
هذا الحي من ربيعةء وقد حالت بيننا وبينك كفار مضر» فلسنا 
نخلص إليك إلا في شهر حرام فمرنا بأشياء نأخذ بهاء وندعو 
إليها من وراءناء قال : آمر كم بأربع» وأنهاكم عن أربع » الإيمان 
بالله وإقام الصلاةء وإيتاء الزكاة. وأن تؤدوا لله خمس ماغنمتم. 
وأنهاكم عن الدباء» والنقير» والحنتم» والمزفت» ويلاحظ أن 
هذه الرواية لم تذكر الصوم» مخالفة في ذلك الرواية الأولى. 

ثم روى البخاري حديثا أوجز قصة وفد عبد القيس» وأطال في 
متعلقاتها فقال رحمه الله : حدثني یحیی بن سلیمان» حدثنا ابن 
وهب» أخبرني عمرو وقال بكر بن مضر »عن عمرو بن الحارث»› 
عن بکیر : أن كريبًا مولى ابن عباس حدثه أن ابن عبد الرحمن بن 
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أزهر» والمسور بن مخرمة» أرسلوا إلى عائشة -رضي الله عنها- 
فقالوا: اقرا عليها السلام منا جميعاء وسلها عن ال ركعتين بعد 
العصر فإنا أخبرنا أنك تصليهماء وقد بلغنا أن النبى يله نهى 
عنهماء قال ابن عباس : وكنت أضرب مع عمر الناس عنهما. 

قال كريب : فدخلت عليهاء وبلغتها ما أرسلوني» فقالت : 
سل أم سلمة» فأخبرتهم» فردوني إلى أم سلمة -رضي الله عنها- 
بمغل ما أرسلوني إلى عائشة» فقالت أم سلمة: سمعت رسول 
لله تيه ينبهى عنهماء وإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي 
نسوة من بني حرام من الأنصار» فصلاهماء فأرسلت إليه الخادم 
فقلت : قومي إلى جنبه» فقولي : تقول أم سلمة : يا رسول الله ألم 
أسمعك تنهى عن هاتين الر كعتين؟ فإن أشار بيده» فاستأخري»› 
ففعلت الجارية» فأشار بيده فاستأخرت عنه» فلما انصرف 
قال :«يا بنت أبي أمية» سألت عن الر كعتين بعد العصر؟ إنه 
أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم› فشغالوني عن 
الركعتين اللتين بعد الظهر» فهما هاتان». 

نظرات تأملية فيما اشتمل عليه هذا الحديث من 
معالم منهجية في التربية السلوكية: 

وإنما ذكرنا هذه الرواية» وليس فيها من قصة وفد عبد القيس 
إلا أنهم جاءوه ته بإسلام قومهم فشغلوه -صلوات الله وسلامه 
عليه- عن الركعتين اللتين بعد الظهر » فهما هاتان اللتان رأيتنى 
أصليهما- لما اشتملت عليه من نماذج وحكم منهجية» وأحكام 
شرعية تربوية عالية» وشمائل خلقية» وحسن التأتي في السؤال 

ا 


وتلقي الجواب» وشدة الحرص على التعلم والتعليم في مدرسة 
النبوة وتنزلات الهداية وأخذ خدم هذا البيت الأكرم بأرفع الأدب 
النفسى فى التخاطب » والسفارة بين الأعلين بالحفاظ على أدب 
الأسلوب في إيجاز الكلمة المعبرة» وحين تفهم الخدم لما يقال 
لهن من أدب الخطاب » وملاحظة جو المخاطبة» وماعسى أن يكون 
في ظلاله من شغل يمنع من سرعة الإجابة» مع لطف الحركة» 
ولين الأسلوب وسماحة اللفظ» وجمال القالب الذي انصبت 
فيه هذه المعاني السامية» والحقائق العالية» مما يجعل من الخادم 
في أول بيت أسس ليضع من نماذج الحياة المسلمة الفاضلة آية 
من كتاب الإنسانية الرفيعة التى افتقد المسلمون معالمها فى 
بيوتهم بعد غيبة شمس الهداية المشرقة بور القرآن الحكيم» 
وراء سحائب الحضارات المادية المسعورة التى تتخذ من جنون 
الغرائز الشهوية سلطاناً يبحكمها بأسياط الإذلال والمهانةء وقد 
كان الخدم يوم كان الإإسلام قيما على حياة المسلمين السلوكية 
أبناء البيوت وبناتها- أخوة رجالها وأخوات نسائها. 

ونحن ننبه على ما جاء في هذا الحديث الشريف من حقائق 
الأدب النبيل عرضا في قصة لم يكن المقصود منها أن ترسم 
منهجًا تربويًا سلو كيا لدوع من الحياة في أشرف بيت لأشرف 
أسرة على الأرض» يجمع -في لحظة حر كات هادئة وكلمات 
حكيمة معدودة- أشعة شمس الهداية فى مشكاة الحقائق 
الإسلاميةء التى تدزلت من سماء التأسي لتكون منار هداية 
للمالكين من جال الاك راليسلين. 
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التقطة التي بدأ متها خط هذه المعالم التربوية: 

وقد بدأت هذه الآداب النفسية العالية من الحبر العليم 
جا ال و ا ا ین عاس ی ا 
عنهما- و کان معه فیها رجلان من أقرانه سناء ونبلاء هما عبد 
الرحمن بن آزهر» ومسور بن مخرمة الزهريان» وثلاثتهم عنوان 
زهرة شباب أصحاب سيد المرسلين محمد خاتم النبيين يله . 

وجرى الحديث بينهم في قضايا العلم الإسلامي 
ومشكلاته» وكذلك كانت مجالس أهل العلم من المؤمنين 
يومئذ» ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم » وهدى إلى هداهم» ومعرفة 
إلى معارفهم› ويعرض حديتهم لقضية من قضايا تعبدات 
الشريعة» سمعوا فيها من النبي عله أو ممن سمع منه عي 
من ذوي الأسنان العالية في مشرق الإسلام حكم الشريعة في 
شأن القضية التي جرى حدينهم فيهاء فاعتصموا به ودرجوا 
عليه» وإذا بهم يبلغهم أن النبي ميه وهو المشرع الذي لا 
تؤخذ أحكام الشريعة إلا عن طريقه» وكل حكم شرعي أخذ 
عن غيره فهو رد على من أخذ عنه أو عمل به- عمل على غير 
ما کان عندهم من علم سمعوه ووقر في قلوبهم» وتکیفت 
به عقولهم» وجری عليه تعبدهم› ولکنهم أرادوا أن یکشفوا 
الغطاء عما عندهم من علم في توافقه على ما بلغهم عن رسول 
الله يله فلعل الحكم الأول نسخ ولم يبلغهم النسخ» أو لعل 
ما بلغهم عن النبي لله أولا وآخرًّا لم تصل إليهم تفاصيلهء 


-r- 


وقد يكون فى هذه التفاصيل ما يحل عقدة إشكال القضية 
عندهم» فلم يسعهم السكوت وهم ورثة الدعوة إلى الله 
وحاملو لواء نشر الرسالة إلا بعد اليقين» وهو أقرب إليهم 
من ترداد أنفاسهم . 

كانت آم المؤمنين عائشة-رضي الله عنها- هي الخط الأول 
في إطار معالم هذه التربية المنهجية في رسالة الاسلام: 

وهاهي تي عالمة الإإسلام» وربيبة الوحي» وخزانة أسرار 
النبوة» المخصوصة باطلاعها على ما لم يمكن لغيرها أن يطلع 
عليه من شرائع هذا الدين القيم وهدايته لمكانهامن متنزل 
الوحى يله صاحبة الخصائص الربانية» السيدة الجليلة النبيلةء 
الصديقة بدت الصديق أم المؤمنين عائشة -رضى الله عنها- 
على قيد خطوات من مجلسهم الشريف المشرف» ليسألوها 
عما أشكل عليهم» حتى يأتيهم من عندها برد اليقين . 

فأرسلوا إليها الأريب الأديب مولى ابن عباس» وقالوا له: 
اقرا عليها السلام منا جميعًا لأنهم متساوون في منزلة بنوتهم 
لهاء ومتكافشون في منزلة الأمومة منهاء فهي أمهم جميعاء وأم 
كل مؤمن منزلة وتشريفاء والمؤمنون جميعًا أبناؤها تعزيزا 
وتکریما وتشرفا وتوقیرًا. 

كريب معلم من معالم إنسانية الأسلام في تربية الموالي: 

وصدع كريب بأمر سيده وصاحبيه» وذهب إلى أم المؤمنين 
عائشة -رضي الله عنها- وبلغ ما أرسل بهء وكانت عائشة 
-رضي الله عنها- تعلم أن عند أم المؤمنين أم سلمة ما يؤكد ما 
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عندها من العلم فيما سئلت عنه» فأرادت أن تجمع إلى علمها 
علم صاحبتها أم سلمة» وكان النبي عله عندها في بيتها يصلي 
بعد العصر› فقالت لرسول علماء شباب الصحابة -رضي الله 
E‏ سل أم سلمة. 

آم سلمة رضي الله عنها كانت في حكمتها وعبقرية 
تفكيرها هي خديجة الثانية: 

رجع كريب إلى مولاه وصاحبيه فبلغهم ما قالت عائشة» فلم 
يسکتواء قال كريب : فردوني إلى أم سلمة بمغل ما أرسلوني 
إلى عائشة» فذهب كريب إلى أم سلمةء وبلغها ما أرسل بهء 
فأجابت بما كان عندها من علم» وكان النبي يله ساعتئذ في 
بيتها يصلي بعد العصر» لكنهالم تكن تعلم على وجه اليقين 
أن ما كان يصليه النبى َيه فى بيتها هما ركعتى بعدية العصر› 
أو صلاة أخرى» والفتوى لا تحل إلا بيقين من العلم» وقد أرادت 
أم سلمة -رضي الله عنها- هذا اليقين ء فقالت- و كريب يسمع : 
سمعت النبي يله بنهى عنهما- أي عن الركعتين بعد العصر» 
وأنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من 
الأنصار» فصلاهما- أي فصلى » فظننت أنه يله يصلى ركعتى 
تة العصر الل هه يته ععها و آم هة كرصن آله 
عنها- هي خديجة الثانية في حكمتها وعبقرية تفكيرهاء 
وزكانة عقلها- فلم تدسور محراب العلم» ولكنها تلبشت متأنية 
لتصل إلى اليقين وهو بين يديهاء ورسول الله يه عندها في 
بيتهاء فأرسلت إليها -رضي الله عنها- خادمتها. 
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خيوط من رفيع الأدب يلتقطها القلم من معلم المنهج 
في بيت النبوة: 

وهنا يقف القلم مذهولا ليلتقط خيوطا من رفيع الأدب في 
بيت النبوة تمثل نموذجًا من المنهج السلو كي فيما ينبغي أن 
تكون عليه بيوت المسلمين» سادة وخدما من رفيع الأدب 
التربوي لتعرف الحياة منهج التربية المنزلية الذي جاءت به 
رسالة محمد عله حتى يكون ذلك المنهج صورة حية في إطار 
التربية الإسلامية التي تجعل من البيت المسلم المدرسة الأولى 
SG E SE‏ 
أحضان هذه التربية» حتى تستقيم قناتها وهي ڌ تمشي في ركاب 
الر لكرة رافاعل اراب الش رة هة ي تة الت 
والعقل والروح» لتصبح نماذج مؤمنة في المجتمع المسلم 
ساعية متحر كة في فجاج الحياة المسلمة. 

النبي تله يصلي بعد العصر وهو في بيت أم المؤمنين أم 
سلمة -رضي الله عنها- واو الهو هی رھ اا ى 
رسمت خيوطها في دائرته وأم المؤمنين أم سلمة -رضي الله 
عنها- مشغولة بكرائم من نسوة الأنصار من بني حرام كن 
يستضفنهاء وقد أعظم الإسلام حق الضيافة في المؤانسة 
والملاطفة والإكرام» ومن أحق بأن يكون لذلك أعظم الأسوة من 
بيت النبوة» ولكن أم المؤمنين أم سلمة إذ جاءها السؤال وهي 
على حالها مع ضيفاتها رأت أن تسعف السائل بما لا ينقص من 
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حق ضيفاتها ليرجع إلى من أرسله بالجواب الشافي» فأرسلت 
إلى النبي عله وهي لا تعلم إن كان قد أكمل صلاته وانصرف 
منها- الجارية بعد أن أعدتها لهذه الرسالة العظيمة» فأقرأتها 
كتاب الحياة المنزلية في بيت النبوةآيات الأدب الرفيع في 
خطاب سيد الوجود الإنساني محمد ب فقالت لها : قومي إلى 
جنبه فقولي : تقول أم سلمة: يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن 
هاتين الركعتين ؟ فأراك تصليهما؟ فإن أضار بيده فاستأخري»› 
ففعلت الجارية. فأشار بيده فاستأخرت عنه. 

درس من الأدب الرفيع تلقنه أم سلمة لجاريتها فتؤديه 
هذه الجارية أحسن أداء: 

وهنا يقف القلم مزهوا متعجبًاء يستغرقه التأمل أمام هذا 
الأدب الرفيع وسمو التربية المنزلية التي لم تعرف بما قامت 
عليه من تلطف وسماحة إلا في بيوت المسلمين على أنضر 
عهد في تاريخ الإنسانية. 

آم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها- يرسل إليها ثلانة 
من أعلياء شباب الصحابة -رضي الله عنهم- فضلا وعلماء 
يسألونها في حكم شرعي فردت عائشة -رضي الله عنها- الرأي 
فيه إليهاء فقالت لرسول سائليها: سل أم سلمة لما تعلم بما 
عندها من العلم فى هذه القضية» وكان النبى يله ساعتئذ في 
بيست أم سلمة يصلي بعد العصر وعند أم سلمة ضيفاتها من 
كرائم نسوة الأنصار» وفضليات عقيلات بني حرام» فلم يدعها 
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أدب الضيافة ومكارم الأخلاق أن تذهب بنفسها إلى النبى عله 
O SERTE‏ 
أدب مقامها منه َه لمخاطبته وإسماعه رسالة سيدتهاء فقالت 
لها: قومي إلى جنبه- أي بقدر ما يسمع كلامهاء فلا يتكلف 
استفهامهاء ولاتضطر إلى أن ترفع صوتها حتى يخرج عن 
سياج أدب الخطاب . 

وهذا الأدب الرفيع في مخاطبة النبي يله هو الأدب الذي 
SSS‏ یه بقوله عز 
شأنه 


stol >z 1 و‎ 


8 ماما راتو وي صت التي ولا هروا 


E‏ کجهر بعو م عض أن حط اعملک وأسدٌ کک 


عون (الحجرات: ۲) 
أدب الأسلوب ينبغي أن يتسق مع سمو المعاني؛ 
ثم قالت أم سلمة ة -رضي الله عنها- للجارية : فقولي : بعد أن 


تحسني مقامك إلى جنبه ليبلغ الحديث مبلغه: تقول أم سلمة 

يا رسول الله- وهنا موضع تأمل» ينم عن أرفع صور التأدب 
والتأديب في لطف أسلوب . فإن أم سلمة لم تقل لجاريتهاء 
تقول أم سلمة لك لأن هذا الأسلوب لا يخلو عن ذرو من يبوسة 
الخطاب» ونشفة في مخاطبة المتمازجين المتخالطين في 
)٥(‏ ذرو من كذا: قليل منه. (المجلة) 
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الإإحساس والشعور, وإنما قالت للجارية ما يرسم لها طريقة 
إسماع رسول الله له ما تقصد إسماعه إليه» مع مراعاة الأدب 
في وداعة الروح» وخفض الصوت : تقول أم سلمة > کأنها لا 
توجه خطابا إليه يه بل كأنها لا توجه خطابا إلى أحد» ولكنها 
تقول ليسمع منهاء وهذا تصوير لنموذج من أدب الوحي الذي 
يتهامس به الملائكة المقربون في بيوت أمهات المؤمنين 
اللائي شرفهن الله -تعالى- جميعاء وأعزهن وأعلى شأنهن 
بمکانهن من رسول الله َه فجعل بيوتهن متنزلا لأرفع نماذج 
الأدب السلو كى المتحلى به كل من استظل بأسقفها من السادة 
والخدم» حتى كانت البيوت الكريمة إطارًا تلمع في أكنافه 
أفضل الفضائل الإنسانية. 

ثم قالت أم سلمة -رضي الله عنها- للجارية بعد أن تكون 
قد قامت بمراسم الأدب في قيامها إلى جانبه تيل طبقا لما 
علمتهامن ذلك : فإن أشار بيده إشارة يفهم منها أنه عله ما 
وال م د ف اناخ رها لی تعر و 
أرفع منازل الأدب الأسلوبي في خطاب الأعلياء» إذ قطعت عن 
فعل الأمر في قولها (فاستأخري) صلته بمتعلق ماء وهذا أشبه 
بما في قول أم سلمة: تقول أم سلمة. فكما لم تقل هناك : تقول 
لك» لم تقل هنا: فاستأخري عنه» لأن ذلك لو كان قد قيل لكان 
إشعارا للجارية بالتزيد في استئخارها والتباعد بموقفهاء وهذا 
غير مقصود . 

e 


النبي ي يفصل في قضية سؤال شباب علماء 
الصحابة: 

وانصرف النبي يله من صلاته» وكان قد سمع ما قالت أم 
سلمة» فقال بيه يخاطب زوجه أم المؤمنين أم سلمة -رضي الله 
عنها- ويرد على تساؤلها فيما سمعت منه من النهي» وفيما 
شهدته من فعله ب وهو يصلي في بينها بعد العصر» ليوضح 
ما سمعت وما شهدت فیما سألت» معلنا لما یقول حتی تسمعه 
سماع تفقه وعلم» ويسمعه ضيفاتها الأنصاريات» لأن شرعة 
الأحكام الشرعية العامة هي العلانية والجهر حتى يبلغ الشاهد 
الغائب» فرب مبلغ أفقه من سامع-: «يا بنت أبي أمية» سألت 
عن الركعتين بعد العصر؟» وهذاالقول محتمل فى ظاهره لأنه 
بريد فة ع أن س الا كان عن ال كين اللعين لاا ب 
في بيتهاء لا بوصف كونهما سنة بعدية العصر» ومحتمل لأن 
يريد تله ال ركعتين بوصف كونهماهماالركعتين سنة بعد 
العصر» اللتين سمعته أم سلمة ينهى عنهماء وكان ابن عباس 
يضرب عليهماالناس مع عمر» وقد أراد عله أن يبين أن ما 
سمعته أم سلمة من النهي عن الركعتين بعد العصر باق على 
حاله لم ينسح » وأن الركعتين اللتين رأته يصليهما في بيتها 
هما الركعتان اللتان بعد الظهر» فقد شغل بمهم من الإسلام 
عنهماء حتى صلى العصر ودخل بيته عند آم المؤمنين أم سلمة 
فصلاهماء فهما اللتان رأته يصليهماء ولم يتعارض نهيه عن 
صلاة الركعتين بعد العصر وصلاته في بيت أم سلمة ركعتين 
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بعد صلاة العصرء لأن هاتين كانتا بديلا عنهما فى وقتهما 
بعد الظهر» وكون النفل يقضى أو لا يقضى مبسوط في كتب 
الفقه واجتهادات أئمة الأمصار من الفقهاءء لكن النبى عله كان 
عمله ديمة» وإذا عمل من أعمال الخير عملا كان حريصًا على 


المحافظة عليه فلا يتر كه ما أمكنه فعله. 
حياة شباب أعلام علماء الصحابة كانت تفتيخا 
لأبواب الفكروالعلم: 


وهكذا كان سؤال الغلاثة الأعلام من شباب الصحابة -رضى 
لله عنهم- بابًا من أبواب العلم ونشر التشريع الإسلامي من 
الصحابة عن طريق ابن عباس وصاحبيه الزهريين» ثم عم الأمة 
بالدشر العام» وكان ذلك من بر كات وفد عبد القيس . 

ولئن كنا أطنبنا في التعليق على هذا الحديث فلأن الموضوع 
الاستطرادي حقيق بماهو أكثر من ذلك » لأن مانبهنا عليه 
من الآداب السلوكية فى التربية المنزلية أصل من أصول هذا 
البحث الذي عقد له هذا الكتاب» لما فيه من لوامع ولوامح 
منهج رسالة الإسلام وتربيته المنزلية» مع أن الحديث الذي 
علقنا عليه لم يكن من أمهات أحاديث وفادة وفد عبد القيس › 
ولكنه من أجمع جوامعها لألوان من التربية الإسلامية» وألوان 
من نماذج الأحداث التي جاء بها منهج الرسالة الخالدة» لتكون 
أسوة تتأسى بها الأجيال المتعاقبة من أبناء الإسلام. 


قدوم وفد نصاری نجران 

لم يكن للديانة النصرانية في أرض العرب قبل بزوغ شمس 
الهداية الإسلامية حر كة إيجابية حيوية باعتبارها ديانة إلهية الأصل› 
تدسامى بما في جذورها من الأصل السماوي من ميراث تتعالى به 
على الوثنية العربية المتهاوية في مهاوي أبطل الأباطيل . 

ومن ثم لم يكن للنصرانية بهذا الاعتبار ذكر في إطار الحياة 
العربية سوى ذكر خافت أشبه بهزاهز ذبالة المصباح الذي 
أوشك زيته على النضوب”. 

لقد ربضت هذه النصرانية في ركنين قصيين في طرفي 
الجزيرة العربية» في جنوبها بنجران على حدود اليمن» وفي 
شمالها على مشارف الشام» وكان كل من الطائفتين النصرانية 
الشمالية» والنصرانية الجنوبية يخضع لسلطان نصرانية 
الروم» وقد اعتزلت نصرانية العرب في ركنيها القصيين الحياة 
واعتزلتها الحياة» وتركتها تدور حول نفسها تطحن برحاها 
الهواء المزمجر بعواصف العصبية الدينية الخرساء في الجنوب 
لدى نصارى نجران» والعصبية المأجورة التي عشعشت 
وأفرخت في قلوب المرتزقة المقهورين بسياط الاستعباد 
الروماني السياسي الخادع في الشمال» لدى الغساسنة ومن 
انساق وراءهم من القبائل العربية في الخضوع لعبودية التبعية 
المطلقة لسلطان الرومان السياسي» وكلتا الطائفتين : نصارى 


)١(‏ ذبالة المصباح: فتيلته التي تضيء. (المجلة) 
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الجنوب» ونصارى الشمال كان أصم أبكم عن الحق » لا يعرف 
هداية يدين بها ويجادل عنهاء ولا یبصر نورا يمشي به في 
الناس. 

خداع الرومان لمتتنصرة الشمال: 

وجاء الإسلام وهم على حالهم»› نصرانية سياسية اتخذها 
الرومان مصيدة لهؤلاء العرب المتنصرين بعد أن خدعوهم بكثرة 
العطايا حتى أدخلوهم فى نصرانيتهم » ليكونوادريئة لهم يدفعون 
بهم موجات الهجوم المندفع من البادية وصحاريها المتناثرة هنا 
وهناك طلبًا لمنازل العيش ومطالب الحياةء كما يدفعون بهم 
الفرس على غرار الغساسنة في خضوعهم للرومان. 

وقد بالغ الرومان في خداع هؤلاء العرب الجوعى» فأسسوا لهم 
إمارة غسان في الشمال ليكونوا مع سائر عرب الشمال القريبين 
من روم الشام همزة وصل بكرسي النصرانية الأم في روما» حتى 
لا يشعر العرب بالأنفة القومية» والنخوة العرقية أن يحكمهم من 
ليس من جلدتهم» وأغدق الروم على أمراء غسان وزعمائهم فنونا 
والشضموخ» فانخدع أمراء غسان» واتسموا بسمات الملوك› 
وانخدع بخداعهم من وراءهم من متنصرة القبائل المجاورة لهم . 

موقف الروم من نصرانية نجران: 

ثم مد الروم أذرعتهم إلى جنوب الجزيرة العربية حيث 
سلطان الفرس يقبض على زمام اليمن بعد زوال حضارتها العربية 


-P- 


التي أقامها الحميريون والسبئيون» فجعلوا من نجران وهي 
على حدود اليمن منتجعًا لنصرانيتهم » فأغدقوا على أشضراف 
نجران وزعمائها من العرب ألوانا من المظاهر الفاتنة المغرية 
التي اتخذها هؤلاء الزعماء وسيلة لتطويع جماهير النجرانيين 
لهذه التبعية الاستعبادية» بيد أن تبعية نجران لهم لم تكن تبعية 
سياسية تأخذ مظهر الملك والتأمير» وإنما كانت تبعية عصبية 
دينية كماجاء صريخًا فى كلام أبى الحارث ابن علقمة أحد 
متقدمي نصاری نجران مع أخيه بشر بن علقمة» وهو يرد عليه 
ویزجره فی مسه لحمی نبوة محمد عَیله » حینما کبت ناقته› 
ليفهم صراحة أن محمدًا به هو النبي الذي كانوا ينتظرونه» 
فلما لامه أخوه بشر على عدم متابعته لرسول الله تله والإيمان 
به والتصديق برسالته كشف له عن وجه الحقيقة باعترافه أن 
محمدا يله نبي ورسول » وهو المبشر به في كتبهم الذي كانوا 
ینتظرونه. 

كتاب النبي ي إلى ملك غسان وموقفه من دعوة 
الإسلام: ٠‏ 

وبلغتهم دعوة الإإسلام ورسالته حين بلغت سادتهم الرومان» 
كما جاء في حديث هرقل عند البخاري وكتاب النبي يه إليه 
يدعوه إلى الإسلام» ولكن هرقل - وهو القيصر - راوغ وضن 
بملكه» وهو عليم بالحق وصدق رسول الله عه في دعوته› 
ولكنه لم يقدر له الإيمان» كما كتب نيه إلى رملك) غسان - 
الحارث بن أبي شمر» كما سماه جمهور أرباب السير» أو جبلة 

r - 


بن الأيهم كما سماهابن هشام - يدعوه إلى الإسلام» وأرسل 
یه بکتابه شجاع بن وهب -رضي الله عنه- وكان الغساني 
مشغولا بإعداد الهدايا والتحف ليقدمها إلى سيد القيصر › فأقام 
شجاع ببابه أياما لا يأذن له للدخول عليه وقد أسلم على يدي 
شجاع أمري حاجب الغساني » و كان في لهفة من الشوق للقاء 
رسول الله له ولکنه کان یخاف الغسانی ویرهبه لسطوته 
وطغيانه. ٠‏ 

ولما فرغ الغساني من شغله أذن لرسول رسول الله تيه في 
الدخول فدخل إليه» وسلمه كتاب رسول الله له » فلما قرأه رمى 
به وزمجر» وطغى وتجبر» وعلا واستکبر»› وقال : من يسلبني 
ملكي» وأمر بالجموع أن تحشد له» وأنعل الخيل» وأخذ يتجهز 
بالسلاح والمؤن والرجال أن محاربة رسول الله له » وتظاهر 
بقوته المادية» ليرهب بتكذبه رسول رسول الله عله شجاع 
بن وهب» ويرهب بتنفجه المتكذب المجتمع المسلم» وقال 
لشجاع بن وهب : أخبر صاحبك بما ترى» ونسي هذا المأفون أنه 
ينهض على قدمين مستعارتين » وأنه مقصوص الجناحين» مقلم 
الأظافر > مساللوب الإرادة لأنه تعبد نفسه وقومه لسيده القيصر› 
عبودية غلت عقله ويديه» فلا يقوى على التحرك إلا بإذن من 
سيده القيصر » فكتب إليه بره نما کان من کقاب سول اله 
تيه إليه يدعوه إلى الإسلام» وبما كان منه فى حق رسول الله عل 
و ا و ا و کا ا و کان اف 
التجهز بإعداد الحشود للسير لمحاربة رسول الله له ٠‏ 


-۳- 


فكتب إليه سيده القيصر بما يخزيه» ويرده إلى ذلة العبودية 
لسلطانه» وینهنهه وینکر عليه حماقته وسوء تفکیره")»› 
ویسترذل تکذباته» وغرور مزاعمه» ویصرفه عن مقصده»› 
بقوله: لا تسر هذاالمسير» واله عنه» وطلب إليه أن يوافيه 
بإيلياء» فخنع (ملك) غسان» وخضع لأمر سيده وتبعثر تنفجه 
وبأوه» وهوى عنه غروره وتجبره» وتصاغر أمام مر القيصر 
وذل» وتبدل انتفاخ أوداجه ضموراء وتعالیه هوناء وتشامخه 
خورا ورعبًاء ونهوضه انکسارًا مسترخيًاء ویقظته تغاؤبا منیمًاء 
واستكباره» ملقا ومداهنةء وهاهوذا سيده القيصر يرده عن 
رعونته» فيعود إليه عقله ويستكين ويستسلم» ويهدي إلى 
رسول الله ءيه مع رسوله منة منقال من الذهب. 

وعاد شجاع بن وهب إلى رسول الله تله » وأخبره خبر ملك ) 
غسان فقال النبي ع : «(باد ملكه» ولم تنفعه شفاعة الذهب»› 
بل صدق الله -تعالی- دعوة رسوله يه في إخباره بزوال ملکه 

کما زال ملك کسری حین عتا واستکبر› ومزق کتاب رسول 
الله يله الذي دعاه فيه إلى الإسلام افو و 

ضعف وفادة وفد غسان إلى النبي : 

ولمااستقرت الأمور بعد هذاالموقف من القيصر» ووهت 
علاقات الغساسلة وسائر القبائل المتنصرة على مشارف الشام 
بالرومان قدم وفد غسان على رسول الله بيه وكانوا ثلاثة نفر» 
فأسلمواء وقالوا لرسول الله تيه : إنا لا ندري أيتبعنا قومنا أم ل١؟‏ 


(۷) نهنهت الرجل عن الشيء: كففته عنه. (المجلة) 


-۳۵0- 


وهم يحبون بقاء ملكهم وقرب قيصر فأجازهم رسول الله ل 
بجوائز وانصرفوا إلى قومهم وكتموا إسلامهم» ولم يتبعهم أحد 
على الإإسلام. 

غزوةتبوك أفزعت متنصرة العرب وسادتهم الرومان في الشام: 

ولما توجه النبي تله إلى تبوك لغزو الروم» يقود جيشا عرمرمًاء 
كشيف الجند عظيم القوةء فزعت منه القبائل المتنصرة فزعًا شديدًا 
انسيابًا مما دخل على سادتهم الروم من الهلع الذي زلزل أقدامهم› 
وأرقص الأرض من تحتهم» وشتت شملهم» ولم یلق منهم رسول 
الله یه والذين معه من كتائب الجهاد کيداء بل عاد بجيشه موفور 
العزة بعد أن عقد صلح الجزية مع من جاءه للمصالحة» وكتب لهم 
كتب الأمن والأمان ما داموا على الحفاظ لعهودهم وموانيقهم لا 
یغدرون» ولا یظاهرون عدوا للمسلمین . 

هذه إلمامة استطرادية دعا إليها قصدًا البيان لحال النصرانية 
في جزيرة العرب» فكان لاإبد من ذكر ملامح هذه النصرانية 
في شمال الجزيرة ليتبين حال نصارى نجران الذين عني بهم 
القرآن الكريم» ووفدوا على النبي يه وجادلوه في شأن عيسى 
-عليه السلام- فنزل القرآن الكريم بما حجهم. 

موقف ملوك حميراليهود من نصاري نجران: 

نجران بلد قديم متسع الأرجاء من بلدان الجزيرة العربية 
الجنوبية على حدود اليمن» كانت في الزمن القديم مجموعة 
كبيرة من القرى تربو على المئة قرية» وهي على سبع مراحل 


-۳٦- 


من مكة» مسيرة يوم للراكب السريع -سير العهد القديم- 
وهى من المدينة المنورة أبعد» وفى إحدى قراها كانت حادثة 
الأخدود المذكورة في سورة البروج من القرآن الكريم 

وكان اليهود الذي يستوطنون البلاد المجاورة لنجران من 
اليمن كثرة منظمة في ممالك وأوضاع سياسية واجتماعية 
ودينية» وكانت فيهم عصبية لدينهم وكراهية شديدة لغيرهم› 
وفي عهد الأذواء من ملوك اليمن وحكامها غلب الدين اليهودي 
على هؤلاء فاعتنقوه» وتعصبوا له ضد النصرانية التي كان 
الف فا شن انما خا > فاشتدت كراهية لهم» 
وتفاقم حقدهم عليهم › فأبى عليهم نصارى نجران فاضطهدهم 
الأذواء» لاسيما ذو نواس الحميري الذي غزا نجران ليرد أهلها 
من النصارى عن دينهم الحق يومئذ»› فاعتصموا بإيمانهم› 
فصب عليهم ذو نواس العذاب صبًاء وحرقهم أحياء» وأنزل الله 
-تعالی- في قصتهم على نبیه محمد تله قوله تعالی : 


ر ام د شرعلا فعوو راو ر ر 


فل أضصب الحندود اڇ وهم عل ما 
يعون ومين مون شود پود ا وما تمو نموا مم o‏ أن يووا 
ا لدی له ملك آلسَموتِ OI e‏ 
و ليامتت نووا ملز داب ج e‏ 
(البروج:٤- (٩۹‏ 
فلما أدخل اليهود التحريف والتبديل لعقيدة التوحيد» 
وأدخلوا عليهم عقيدة التثليث وتبعيض الإله الحق -جل شأنه- 


- ۳۷ - 


افتراء على الله -تبارك وتعالى- عما يقول الظالمون علرًا كبيرًا. 

وقد سجل عليهم القرآن الكريم ذلك الكفر الخبيث في 
قوله تعالی : 

# وجعلوا لر من ع عاد ا ت لکفور مين 4 
(الزخرف: 6 

يعنون بالجزء عيسى -عليه السلام- إذ زعموا أنه ابن الله 
متولد منه. 

نظرومناقشة في كلام الزمخشري: 

قال الزمخشري في تفسیر قوله تعالی : 3# وجعلوأ من عباوو 
جرا 4 إنه متصل بقوله : # وكين سألنهر 4 (الزخرف : )٩‏ 

أي ولئن سألتهم عن خالق السماوات والأرض ليعترفن به» وقد 
جعلواله مع ذلك الاعتراف من عباده جزءاء فوصفوه بصفات 
المخلوقين» لأن سياق الكلام في أول السورة وإن كان قد جاء 
مع مشركي العرب» لكنه سيق مساق التوبيخ لهم لأنهم ضاهئوا 
النصارى في مقولتهم التي شرحها القرآن. 

ثم قال الزمخشري : ومعنى من عباده جزءا أن قالوا: الملائكة 
بنات الله » فجعلوهم جزءًا له وبعضًا منه» كما يكون الولد بضعة 
من والده. وجزءا له بالتولد المادي الذي أدخله عليهم اليهود. 

وتفسير الزمخشري ذلك بقولهم : إن الملائكة بنات الله 
فجعلوهم جزءَا له وبعضا منه لا یخلو من تصور فيما يحتمله 
الكلام؛ لأنه كما يحتمل صدقه على الملائكة وقول مشر كي 
العرب فيهم: إنهم بنات الله - يحتمل أن يصدق على عيسى 


-۳۸- 


عليه السلام وقول النصارى فيه إنه ابن الله» وولد الله والقول 
بأن الملائكة بنات الله من مقولة مشركى العرب» والقول بأن 
غتس عليه الام إن ال رة الم من ر ل الضارى: 

استئناس بكلام الرازي: 

قال الرازي: في المراد من قوله : [ وجعلوأ لرن عبادو جرا 4 
قولان : الأول وهو المشهور, أن المراد أنهم أنبتوا له ولداء وتقدير 
الكلام أن ولد الرجل جزء منهء لأن المعقول من الوالد أن ينفصل 
عنه جزء من أجزائه ثم يتربى ذلك الجزء ويتولد منه شخص مثل 
ذلك الأصل» وإذا كان كذلك فولد الرجل جزء منه وبعض منه. 

ثم قال الرازي: والحاصل أنهم أثبتوا لله ولدًا. 

وهذا الكلام في تفسير (الجزء) بالولد مشعر بآن مجرى 
الحديث فى إبطال مقولة النصارى ببنوة عيسى -عليه السلاه- 
لله بنوة توالد مادي» وهذا أقبح الكفر» وأرذل مقولات الضلال» 
وذكر إنكار أن الملائكة بنات الله جاء بعد آية 

3% ولوا له ن عادو جربا 4 

كالمقابل لهء ويجب حمل هذا على مقولة النصارى ليكون 
الكلام إبطالا لمقولتي الفريقين» مقولة النصارى ببنوة عيسى 
-عليه السلام- في قوله : # ولوا ل من عباوو جرا 4 

ومقولة مشركي العرب في قوله: 

(الزخرف : ١١‏ تفاديًا للتكرار. 
-۳4- 


كتاب النبي ب إلى أهل نجران 

كان نصارى نجران أشد عصبية لنصرانيتهم» وأكثر اعتزالا 
للحياة من نصارى غسان والقبائل التي سارت في ركابهم 
خضوعا للرومان وتبعية لسلطانهم السياسي . 

كتاب النبي ي لآأهل نجران كان سبب وفادة وفدهم 
إليه: 

ولما كتب النبي بل إلى الملوك والرؤساءء والأقيال» 
والأذواء داخل الجزيرة العربية وخارجها من قرب منهم ومن 
بعد يدعوهم إلى الإإسلام» كان النجرانيون فيمن كتب إليهم 
يدعوهم إلى التصديق برسالته والإيمان بدعوته» وكانت 
الكتابة إليهم باعثا لهم على قدوم وفدهم إليه عه . 

قال محمد بن سعد في طبقاته : و کتب رسول الله تله إلى آهل 
نجران» فخرج إليه وفدهم» أربعة عشر رجلا من أشرافهم وذوي 
رأيهم» وعند ابن إسحق أن عدد رجال وفدهم کان ستين رجلاء 
فيهم العاقب» وهو عبد المسيح رجل من كندة» وآبو الحارث بن 
علقمة» رجل من ربيعة» وأخوه كرز, وفي رواية الأكثر أن أخاه 
اة يشر مزان أخرة اة ايى عمه وهر ل اة الغاقت: 
وهو أميرهم» وصاحب مشورتهم والذي يصدرون عن أمره» 
وأبو الحارث أسقفهم وحبرهم وإمامهم» وصاحب مدارستهم› 
والسيد» وهو صاحب رحلتهم وفي رواية أن السيد هو العاقب . 

ثم قال ابن سعد : فتقدم كرز أخو أبي الحارث» وهو يقول : 


إليكتغدوقلقارضينها 
مخالفا دين النصارى دینها 

فقدم على النبي يه » ثم قدم الوفد بعده» فدخلوا المسجد 
عليهم ثياب الحبرة» وأردية مكفوفة بالحرير» فقاموا يصلون 
في المسجد نحو المشرق وأراد الناس منعهم» فقال رسول الله 
َه : (دعوهم) تألفا لهم » لا إقرارًا لهم على ماهم عليه. 

م توا النبي تله فأعرض عنهم» ولم يكلمهم» فقال لهم 
عنمان: ذلك من أجل زيكم هذاء فانصرفوا يومهم ذلك ثم 
غدوا عليه بزي الرهبان فسلموا عليه فرد عليهم» ودعاهم إلى 
الإسلام فأبواء وكثر الكلام والحجاج بينهم وتلا عليهم القرآن› 
فقال رسول الله تيه : إن أنكرتم ما أقول لكم فهلم أباهلكم) 
فانصرفوا على ذلك . 

فغداعبد المسيح - وهو العاقب في رواية ابن سعد - 
ورجلان من ذوي رأیهم على رسول الله عله » فقالوا : قد بدا لنا 
أن لا نباهلك» فاحكم علينا بما أحببت نعطك ونصالحك› 
فصالحهم على ألفي حلة» ألف في رجب وألف في صفر› 
وأوقية ذهب مع كل حلة من الحلل» وعلى عارية ثلاثين درعا 
وثلاثین رمحا وثلاثین بعیرٌاء وثلاثین فرشا إن کان بالیمن 
كيد» ولنجران وحاشيتهم جوار الله» وذمة محمد النبي رسول 
(۸) الوضين: بطانة منسوجة من السيور, توضع على ظهر البعير. وحين يقال عن الناقة 
إنها تغدو قلقا وضينها يكون ذلك كناية عن سرعتها ونشاطها في السير. (المجلة) 


-ا- 


الله على أنفسهم وملتهم وأرضهم رأموالهم وغائبهم وشاهدهم 
وبيعهم » لا يغير أسقف عن أسقفيته» ولا راهب عن رهبانيته» 
ولا واقف عن وقفانيته» وأشهد رسول الله تله على ذلك شهودًا 
من أصحابه. 

ورجع وفد نجران إلى بلاده بهذه المصالحة التي قادتهم إلى 
الرضا بمذلتها وهوانها عصبيتهم العمياء لنصرانيتهم المحرفة 
الكفورء ولكن أنامل القدر كانت تجري بقلم الغيب لتخط في 
صحائف الهداية أسماء من أراد الله هدايتهم ودخولهم فى ساحة 
دينه الحق» دين الإسلام» ومن ثم لم يلبث العاقب والسيد إلا 
يسيرا بين قومهم حتى رجعا إلى النبي عه فأسلماء وأكرمهما 
ا دار اتی ار ت الاضازي. 

وأقام أهل نجران على ما كتب لهم رسول الله ته في تاب 
مصالحته لهم حتى قبضه الله إليه صلوات الله عليه ورحمته 
ورضوانه وسلامه. 

في ریاض کتاب رسول الله بے إلى آهل نجران: 

هذه الرواية التى ساق فيها ابن سعد قصة وفادة وفد نجران 
إلى رسول الله تله وما وقع منهم وإليهم من الأحداث فيها 
جاءت هكذا موجزة إيجازا مخلا بكثير من التفاصيل التى 
أوردها جمهور المؤلفين في السيرة النبوية» وهذه القصة أو 
هده الق كانت أخرى بالط الط اخواها و اها 
في مباديها ونهاياتها من طبقات ابن سعد وهي من آقدم وأرفع 
مراجع السيرةء لأن هذه القصة نالت من القرآن العظيم عناية 
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فائقة إذ نزلت فيها آيات من سورة آل عمران استغرقت قدرًا 
عظيما منها في حجاج تاريخي» وجدل منطقي» وضعا أخطر 
قضية فى الخلق والتكوين موضعها من الاقتدار الإلهى» تلك 
هي قضية خلق عيسى -عليه السلام- بأسلوبها الإعجازي الذي 
ارتفعت به إلى ذروة الإطلاق الإرادي لله -جل شأنه- كمانالت 
هذه القضية من رسول الله ته قدرًا من الجهد الفكري الإيماني 
فى محادثة ومحاجة أشراف وذوي رأي نصاری نجران» حتی 
أسلم من هؤلاء السادة من أسلم طواعية لقوة الحجاج المعتمد 
على المنطق القرآنى العظيم» كما نالت هذه القضية الخطيرة 
أرفع المكارم التي عامل بها رسول الله تله أهل نجران» فقد 
عفا عله عما ألزمتهم به قوة الحق في الحجاج الذي دار بينه 
وبينهم» وعفا عما ألزمتهم به المكارم الخلقية إذ طلب منهم 
النصف في مباهلتهم فكفرا عنها ورهبوهاء وطلبوا المصالحة 
على حكمه فيهم» فكان له رفيقا بهم أشد الرفق» ولم يطلب 
منهم ما يثودهم » وكتب لهم أمانا في ملتهم وأنفسهم وأموالهم› 


وکل ما همهم أمره. 
ابن سعد طوی في ایجاز روایته نماذج من معالم منهج 
الرسالة: 


وكنيرّامن هذه الحقائق أوردها النقات فى رواياتهم» وفي 
طليعة هؤلاء النقات صاحبا الصحيحين على اختصارهما 
الشديد في ذكر الأحداث. وهي حقائق تذكر أمورًا من معالم 
منهج رسالة الإسلام تعتبر نماذج في إطار التربية الإسلامية» 
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ومجابهة الأفكار التي تعلق بالعقيدة وعدم التهرب منهاء فهي 
دعائم لدشر الدعوة وتبليغ الرسالة» توجب على القائمين بها 
من الدعاة تعمق الدراسة والبحث فى كل ما يبحيط العقيدة 
بقوة العقل» ومعرفة ظواهر الخلق والتكوين» ومعرفة أساليب 
الحجاج المنطقي والجدل العقلي القائم على أحسن طرق 
الاستهداء إلى الحق . 

روى البخاري من حديث حذيفة قال : حدثنا عباس بن 
الحسين » حدثنا يحيى بن آدم » عن إسرائيل » عن أبى إسحاق› 
قن ف ب ف فن دة فال جا العافت والنسة احا 
نجران إلى رسول الله عله يريدان أن يلاعناه - لم يجيغا إليه تلل 
للملاعنة» وإنما جاءا فى رياسة وفد قومهما استجابة لكتابه 
لله الذي كتبه إليهم يدعوهم إلى الإسلام - فلم يقع لهم 
التوفيق بعد طول الكلام والحجاج» فعرض عليهم -صاوات الله 
عليه- المباهلة قياما بأمر الله -تعالى- له فى قوله تعالى : 

لمن اجك يه 4 أي في خلق عيسى -عليه السلام- لين 
دما عك من الا فل اا ند ايساو ااك وشا وة 
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رچ رم 4 کے ل و د و ای ص و 2 ر ا 
واشستا واش ثم َل جل لَعَتَتَ اکر عل ألڪذیت 4 


(آل عمران ٦١:‏ ) وهذا نص صريح في أن طلب المباهلة لم تكن 
في إرادتهم التي جاءوا بها إلى النبي يله وإنما كان طلب المباهلة 
بأمر من الله -تعالى- لرسوله عله بعد أن قامت الحجة عليهم 
ولزمهم مقتضاها في خلق وتكوين عيسى -عليه السلام- وأنه في 
هذا الخلق والتكوين كمنل آدم الذي خلق من التراب بغير أم ولا 
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أب» وهم مقرون بخلق آدم على هذه الصورة الإعجازية التي ليس لها 
مرجع إلا اقتدار الله -تعالی-» ومطلق مشیئته وتصرفه في ملکه كما 
يشاء ويختار» ثم قال البخاري وهو يسوق تتمة حديث حذيفة : قال 
أحدهما لصاحبه: لا تفعل » فوالله لئن كان نبيًا فلاعناه لا نفلح نحن 
ولا عقبنا من بعدناء قالا: إنا نعطيك ما سألتناء وابعث معنا أمينّاء 
لا تبعث معنا إلا رجلا أمينًاء فقال إل : (لأبعثن معكم رجلا ميا 
حق أمين ) » فاستشرف لها أصحاب رسول الله عله فقال : رقم يا أبا 
عبيدة بن الجراح) » فلما قام أبو عبيدة قال رسول الله ميه : رهذا 
أمين هذه الأمة) . 

رواية البيهقي أوسع الروايات وأوفاها بأحداث القصة: 

وقد أورد الحافظ أبو بكر البيهقى فى دلائل النبوة قصة 
وفد نجران وافية بأسباب قدوم هذا الوفد على رسول الله 4ء 
مفصلة للأحداث فى سياق متسق الأسلوب والأداء» ونحن 
نسوق رواية هذا الإمام الحافظ لما جمعته من معالم منهج 
الرسالة فى أحداتها واثارهاء وقد ندخل عليها ما نجده عند غير 
البيهقي مما يتصل بها في حقائق وقائعهاء وقد اعتمد على هذه 
الرواية ابن كثير في تاريخه البداية والنهاية. 

فال ال انا انو ع ا الحا وار سا حا 
مو سن الفا فل حدقا اي العام م ن مقت 
حدثنا أحمد بن عبد الجبار» حدثنا يونس بن بكير» عن سلمة 
بن يسوع» عن أبیه» عن جده - قال يونس وکان نصرانيًا فأسلم 
- إن رسول الله عله كتب إلى نجران قبل ن ينزل طس سليمان 
- أي سورة النمل. 
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نص كتاب رسول الله إلى آهل نجران في رواية البيهقي: 
اسم اله ابراه و اجى ازیعقرب :هن محمد زيول 
الله إلى أسقف نجران : سلم أنتم » فإني أحمد إليكم إله إبراهيم 
وإسحق ويعقوب ‏ آما بعد : فإني أدعوكم إلى عبادة الله من 
عبادة العباد» وأدعوكم إلى ولاية الله من ولاية العباد» فإن أبيتم 
فالجزية» وإن أبيتم آذنتكم بحرب» والسلام) . 

حكمة افتتاح الكتاب إلى آهل نجران بصورة هذه 
الأتسمية والتحميد: 

وإنما بدأ رسول الله تيه كتابه بهذه البداية في قوله: «باسم إِله 
إبراهيم وإسحق ويعقوب» ثم جرى عليها في التحميد تألفا لهؤلاء 
القوم الذين كانوا يدينون بالنصرانية فى عصبية متشددة» وكانوا 
يعظمون إبراهيم خليل الله وولده إسحق» وحفیده يعقوب عليهم 
السلام» وإظهارًا لخصيصة رسالته يه في الإيمان بجميع الرسل 
وتعظيمهم» ولأن التسمية في الرسائل والكتب لم تنزل إلا بعد 
نزول سورة النمل وقصة سليمان -عليه السلام- مع ملكة سباًء 
إذ كتب إليها بها في صدر كتابه إليها يدعوها إلى الإسلام» ولهذا 
جاء فى هذا الحديث أن كه به لأهل نجران كان قبل أن ينزل 
طس سلیمان» وکان تله قبل ذلك یکتب فی کتبه ورسائله کتابه 
(باسمك الله كما تدل عليه محاورة قصة معاهدة الحديبية. 

فزع سقف نجران حين قرأ كتاب رسول الله عه : 

فلما أتى الأمسقف كتابُ رسول الله عله فقرأه فظع به» وذعر 
ذعرّا شدیداء وبعث إلى رجل من اهل نجران يقال له شرحبیل 
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بن وداعة» وكان من همذان - ولم يكن أحد يدعى إذا نزلت 
معضلة قبلهء لا الأيهم - كذا ضبطه الزرقاني بالخط والحروف 
اا ل الو لا ك و الم اا 
فدفع الأسقف كتاب رسول الله تله إلى شرحبيل فقرأه» فقال 
الأسقف : يا أبا مريم. ما رأيك؟ فقال شرحبيل : قد علمت ما 
وعد الله إبراهيم في ذرية إسماعيل من النبوة» فما يؤمنك أن 
يكون هذا هو ذاك الرجل؟ ليس لى فى النبوة رأي» ولو كان أمر 
من أمور الدنيا لأشرت عليك فيه برأي» وجهدت لك» فقال له 
الأسقف : تنح فاجلس » فتنحى شرحبيل فجلس ناحيته» فبعث 
الأسقف إلى رجل من أهل نجران» يقال له: عبد الله بن شرحبيل 
- وهو من ذي أصبح» من حمير - فأقرأه الكتاب» وسأله عن 
الرأي» فقال له مثل قول شرحبيل» فقال له الأسقف : تنح 
فاجلس فتنحى» فجلس ناحيته» وبعث الأسقف إلى رجل من 
آهل نجران يقال له جبار بن فيض » من بني الحارث بن كعب› 
أحد بنى الحماس» فاقرأه الكتاب » وسأله عن الرأي فيه فقال 
له مغل قول شرحبيل وعبد الله فأمره الأسقف فتنحى فجلس 
ناحیته. 

فلما اجتمع الرأي منهم على تلك المقالة جميعًا أمر الأسقف 
بالناقوس فضرب به» ورفعت النيران والمسوح في الصوامع» 
وكذلك كانوا يفعلون إذا فزعوا بالنهار» وإذا كان فزعهم ليلا 
ضربوا بالناقوس ورفعت النيران في الصوامع - في العبارة قلق 
لمافيهامن التكرار - فاجتمع حين ضرب بالناقوس ورفعت 
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النبيران والمسوح أهل الوادي أعلاه وأسفله»ء وطول الوادي 
مسيرة يوم للراكب السريع» وفيه ثلاث وسبعون قرية» ومئة 
ألف مقاتل» فقراً الأسقف عليهم كتاب رسول الله عله وسألهم 
عن الرأي فيه فاجتمع رأي أهل الرأي منهم على أن يبعثوا 
شرحبيل بن وداعة الهمداني» وعبد الله بن شرحبيل الأصبحي» 
وجبار بن فيض الحارثي» فيأتوهم بخبر رسول الله له . 

أسماء وأحداث لم تذكر في غير رواية البيهقي ومن 
تابعه من الرواة: 

وواضح أن سياق البيهقي في ذكر شرحبيل بن وداعة 
وصاحبيه» وما ذكر في هذا السياق من الأحداث - وهو قدر 
كبير اشتمل على أمور مهمة لم يذ كر في غير دلائل البيهقي 
فيما نعلم - ومن هنا تظهر القصة في سياق البيهقي وكأنها قصة 
أخرى غير التي ذكرها ابن سعد في طبقاته» ورواها البخاري في 
جامعه» لكنا لم نجد أحدًا من الرواة لأحداث السيرة النبوية 
تبه إلى ذلك فنبه عليه ليكون مجالًا للنظر . 

وإلا فأين العاقب» والسيد. وأبو الحارث الذين وصفوا في 
سياق غير البيهقي بأنهم أشرف أشرافهم وأئمتهمء وأصحاب 
الرآي فيهم الذين لا يصدرون إلا عن رأيهم» والذين قالت فيهم 
رواية البخاري عن حذيفة أن اثنين منهما: العاقب والسيد جاءا 
يلاعنان رسول الله تله » ثم نكصا ورجعا راضيين بالدنية في 
المصالحة» وعادا مع الوفد إلى قومهماء ولم يلبغا إلا قليلا 
حتى أسلما وقدما على رسول الله به مسلمين» وأقاما عنده 
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بالمدينة» وأنزلهما دار أبى أيوب الأنصاري» وبقيا على ذلك 
حتی قبض رسول الله لله » فتولاهما بعده الصديق أبو بكر 
بالإكرام وحسن الرعاية. 

إعراض النبي به عن الوفد لزخرفة زيهم: 

قال البيهقى : فانطلق الوفد حتى إذا كانوا بالمدينة وضعوا 
باب المفر ع وبوا حلا يج رورا فن رة ر اي 
الذهب» ثم انطلقوا حتى أتوا رسول الله ميه » فسلموا عليه فلم 
يرد عليهم السلام» وتصدوا لکلامه نهارًا طویلا فلم يكلمهم» 
وعليهم تلك الحلل وخواتيم الذهب» فانطلقوا يتبعون عثمان 
بن عفان» وعبد الرحمن بن عوف -رضي الله عنهما- وكانوا 
يعرفونهما فوجدوهما في ناس من المهاجرين رالأنصار في 
مجلس» فقالوا: ياعثمان ويا عبد الرحمن إن نبيكم كتب 
إلينا بكتاب فأقبلنا مجيبين له» فأتيناه فسلمنا عليه» فلم يرد 
سلامناء وتصدينا لکلامه نهارًا طويل فأعيانا أن يكلمناء فما 
الرأي منكما؟ أترون أن نرجع؟ فقال عنمان وعبد الرحمن لعلي 
بن أبي طالب -رضي الله عنه- وهو في القوم: ماترى يا أبا 
الحسن فى هؤلاء القوم» فقال على لعثمان وعبد الرحمن: أرى 
ن يضعوا حللهم هذه وخواتیمهې ویلبسواثیاب سفرهم ثم 
یعودوا اليه ففعلوا» فسلموا فرد سلامهم› ثم قال عي : ر والذي 
بعشني بالحق لقد أتوني المرة الأولى وإن إبليس لمعهم). 

ثم ساءلهم النبي عله وساءلوه» فلم تزل به وبهم المساءلة 
حتى قالوا: ما تقول في عيسى» فإنا نرجع إلى قومناء ونحن 
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نصاری» لیسرنا إن كنت نبيًا أن نسمع ما تقول فيه؟ فقال 
رسول الله ته : رما عندي فيه شيء يومي هذاء فأقيموا حتی 
أخبر كم بما يقول الله في عيسى) فأصبح الغد وقد أنزل الله -عز 
وجل- هذه الآية : 


جاك من الولو َمل تعالوا ع اء وأبتاء کر وضساء تا واكم وأشستا 
واشسک د بلجل لَعََت الول زیی e‏ 
(آل عمران )٦١ - ٥۹:‏ 
شبهة النصارى وإبطال القرآن لها بآية واحدة من أقصر 
آیاته 
وفي حديث ابن عباس عند ابن أبي حاتم أنهم قالوا لرسول 
الله بيه : ما شأنك تذكر صاحبنا؟ فقال بيه : رمن هى قالوا: 
عيسى تزعم أنه عبد الله » فقال تله : (أجل) قالوا: فهل رأيت 
مثل عیسی؟ أو أنبئت به؟ ثم خرجوا من عنده» فجاءه جبریل › 
فقال له: قل لهم إذا أتوك: 
1 مل عسی عند آل كمل ٤ا‏ کک کک من راب د الک یکن 
ESSEC‏ 
(آل عمران )٦۰ › ٥۹:‏ 
هذه المساءلة التي دارت في الحوار بينهم وبين رسول الله 
يله هي لب قصة وفد نجران» وهي التي عني بها القرآن العظيم› 
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فذكرهافي سورة آل عمران» ولكنهالم تذكر في الروايات 
الأخرى عند ابن سعد ومن تابعه ولا فى الصحيحين» وهذا كثير 
ی و ی دن اا و 

فلا امه رر 0 © الد بارهم الخ ر اقل 
مشتملاعلى الحسن والحسين في خميل له» وفاطمة تمشي 
عند ظهره للملاعنة وقال لابنيه وأمهما الزهراء: (وإذا دعوت 
فأمنوا) . 

شهادة أسقف نجران: 

فقال أسقفهم عندما رآهم : إني لأرى وجوهًا لو سألوا الله أن 
يزيل جبلا من جباله لأزاله» ثم قال لأصحابه من رجال الوفد: 
فلا تباهلوا فتهلكواء ولا يبقى على وجه الأرض نصراني إلى 
يوم القيامة» والله لقد عرفتم نبوته» ولقد جاء بالفصل في أمر 
صاحبكم - أي عيسى عليه السلام - فوالله ما باهل قوم بيا 
إلاهلكواء فإن أبيتم إلا دينكم فوادعواالرجل وانصرفواء 
فقالوا لرسول الله تله : يا أبا القاسم لا نلاعنك» فقال لهم عله : 
(فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين» وعليكم ما عليهم) فأبواء 
فقال لهم عي : (فإني أنذركم) فقالوا: ما لنا بحرب العرب 
طاقة» ولكن نصالحك فصالحهم. 

وفى رواية البيهقى أن شرحبيل بن وداعة قال لصاحبيه: عبد 
اا ا الم ار نض الحا فد ع أن 
الوادي إذا اجتمع أعلاه وأسفله لم يردوا ولم يصدروا إلاعن رأيي» 
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وإني والله أرى أمرًا ثقيأاء والله لن كان هذا الرجل ملكا متقويًا 
فكنا أول العرب نطعن في عيبته» ونرد عليه أمره» لا يذهب لنا 
من صدره ولا من صدور أصحابه حتى يصيبونا بجائحة» وإنا آدنى 
العرب منهم جوارًاء ولئن كان هذا الرجل نبيًا م رسلا فلاعناه فلا 
يبقى على وجه الأرض منا شعر ولا ظفر إلا هلك. 

رفق رسول الله ب بآهل نجران بعد أن فوضوا إليه 
الحكم في مصالحتهم: 

فقال له صاحباه : فما الرأي يا أبا مريم؟ فقال شرحبيل : 
رأيي أن أحكمه فإني رى رجلا لا يحكم شطط أبدًا » فقال له 
صاحباه: أنت وذاك فتلقی شرحبیل رسول الله عله » فقال 
له: إني رأيت خيرًا من ملاعنتك › فقال عي : «وماهو؟) فقال 
شرحبيل : حكمك اليوم إلى الليل» وليلتك إلى الصباح» فما 
حكمت فينا فهو جائز» فقال رسول الله له : «لعل وراءك 
أحدا يرب عليك» فقال شرحبيل : سل صاحبي » فقالا: ما 
يرد الوادي ولا يصدرالا عن رأي شرحبيل» فرجع رسول الله 
يه فلم يلاعنهم› حتى إذا كانوا الغد أتوه» فكتب لهم مترفقا 
بهم كتاب مصالحتهم» وقد فدمنا نصه» وجاء في دیباجته 
قول رسول الله له : ر بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب 
محمد النبي الأمي رسول الله لنجران أن كان عليهم حكمه في 
كل ثمرة» وكل صفراء وبيضاء» ورقيق فأفضل عليهم» وترك 
ذلك كله على ألفي حلة» في كل رجب ألف حلة» وفي كل 
صفر ألف حلة) . 
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حوار بين أسقف نجران وأآخيه بشر الذي أسرع إلى 
الاسلام: 

فلما قبضوا كتابهم انصرفوا إلى نجران» ومع الأسقف أخ 
له من آمه» وهو ابن عمه من الدسب» قال بشر بن معاوية- 
سماه ابن سعد ومن تبعه ( كرزبن علقمة) فجعله أخا نسيبًا 
للأسقف» وكناه أبا علقمة -فدفع الوفد كتاب رسول الله عل 
إلى الأسقف» فبيدما هو يقرأ وأبو علقمة معه وهما يسيران إذ 
کبَتٌ ببشر ناقغهُء فعس بشر» غير أنه لا یکني عن رسول الله 
يله » فقال له الأسقف عند ذلك : قد والله تعست بيا مرسلاء 
فقال له بشر : لا جرم لا أحل عنها عقدا حتى آتی رسول الله عله ء 
فضرب بشر وجه ناقته نحو المدينة» وثنى الأسقف ناقته عليه 
فقال له: افهم عني » إنما قلت هذا ليبلغ عني العرب مخافة أن 
يروا أنا أخذنا حقه-أي قبلنا دعوته-أو رضينا بصوته» أو نخعنا 
لهذاالرجل بمالم تنخع به العرب» ونحن أعزهم» وأجمعهم 
دارا. 

فقال له شر : لاء واللّه لا أقبل ما خرج من رأسك أبدًاء فضرب 
بشر ناقته وهو مول الأسقف ظهره يرتجز فيقول : 
إليكتغدرقلقارضينها 

مخالفا دين النصاری دينها“ 
حتى أتى رسول الله عله » وبقي معه حتى قتل بعد ذلك 
)٩(‏ سبق التوضيح في صفحة .٤١‏ 
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وقصة هذاالرجز e‏ 
وأخيه بشر, وإقرار الأسقف بنبوة رسول الله له » وتصديقه 
برسالته» ووقوعه في قلب أخیه بشر» وتوجهه إلى رسول الله 
له » وإسلامه بین یدیه» وبقائه عنده حت قتل بعد ذلك من 
مواضع القلق والتشويش» وتفكك الأسلوب في سياق محمد 
بن سعد» بيد أنها فى هذه الرواية سوية السياق » منتظمة 
امرف كه الماع اة لاف 

قصة الراهب ابن أبي شمر الزبيدي وغابة الأقدار 
الالهية عليه: 

ودخل الوفد إلى نجران» فأتى الراهب ابن بي شمر الزبيدي»› 
وهو في رأس صومعته» فقالوا له : إن نبيّا بعث بتهامة» وذكروا 
لها اهن و فد تراد ال ورلا اھ 4 ر 
عليهم الملاعنة. فأبواء وأن بشر بن معاوية دفع إليه فأسلم . 

فقال الراهب : أنزلونى وإلاألقيت نفسى من هذه الصومعة› 
فأنزلوه وتجهز ليلحق برسول الله لله وأخذ معه هديةء وذهب 
إلى رسول الله تله » منها هذا البرد الذي يلبسه الخلفاء وقعبًا 
وعصًاء وأقام مدة عند رسول الله عله › ي يسمع الوحي ثم رجع إلى 
قومه» ولم يقدر له الإسلام» ووعد أنه سيعود» فغلب على أمره 
ولم يعد حتی توفي رسول الله له . 

وفي بعض الروايات أن الأسقف أبا الحارث» ومعه السيد 
والعاقب» أتوا رسول الله تله في وجوه من أشراف قومهم» فأقاموا 
عنده يله يسمعون ما ينزله الله عليه من الوحي» ثم عادوا إلى 
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بلدهم» وكتب لهم رسول الله له كتابًا فيه جوار لهم ومصالحة 
وتأمین على ما کان لهم من وظائف في ملتهم› وهو فیما ذکر فيه 
مخالف لنص كتاب المصالحة السابق» ونصه : «بسم الله الرحمن 
الرحيم» من محمد النبي للأسقف أبي الحارث» وأساقفة نجران 
وکهنتهم ورهبانهم› وکل ما تحت آیدیهم من قلیل وکثیر» جوار 
الله ورسوله. لا یغیر سقف من أسقفیته» ولا راهب من رهبانيته› 
وا كاهن من كهاتة و يغ رحق من جقر د د سلطا مم رر 
ما كانوا عليه من ذلك» جوار الله ورسوله أبدا ما أصلحوا ونصحروا 
علیهم غير مبتلین بظلم ولا ظالمين». 

وعند ابن إسحاق أن وفد نجران كانوا ستين راكبًاء يرجع 
أمرهم إلى أربعة عشر منهم» ثم سرد أسماء هؤلاء الرؤساء وذكر 
فيهم العاقب » واسمه عبد المسيح» والسيد» واسمه الأيهم» وفي 
هذه التسمية مخالفة لما ذكره جمهور مؤلفى السيرة النبوية» ثم 
ذكر ابن إسحق أبا الحارت بن عاقمة وهر الغلاثة هم الذين 
يئول إليهم أمر الوفد» فالعاقب كان أميرهم» وذا رأيهم » وصاحب 
مشورتهم والذي لا يصدرون إلا عن رأيهء والسيد. وكان ثمالهم 
وصاحب رحلهم''» وأبوحارثة بن علقمة» وكان أسقفهم 
وخیرهم» وهو رجل من العرب من بکر بن وائل» ولکن دخل 
في دين النصرانية» فعظمته الروم وشرفوه» وبنوا له الكنائس»› 
ومولوه وأخدموه لما يعرفون من صلابته في دینهم . 
)٠١(‏ يقولون (فلان ثمال قومه) أي غياث لهم عند الشدائد. (المجلة) 
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وكان أبوحارثة يعرف أمر رسول الله تله » ولكن صده الشرف 
والجاه عن اتباع الحق» وفي رواية يونس بن بكير عن شيخه ابن 
إسحاق أن أبا حارثة كان أسقفهم» وصاحب مدارستهم» وكانوا قد 
شرفوه فیهم» ومولوه» وأکرموه» وبسطوا له الکرامات» وبنوا له 
الكنائس» لما بلغهم عنه من علمه» واجتهاده في دينهم . 

ثم قالت هذه الرواية: ولما توجه الوفد من نجران جلس 
أبوحارثة على بغلة له» وإلى جنبه أخ يقال له كرزبن علقمة 
يسايره» إذ عثرت بغلة أبى حارثة» فقال كرز: تعس الأبعد- 
ورل اله ا قال اتر حار :ل انت تس فان 
كرز: ولم يا أخي؟ فقال : واللّه إنه للنبي الذي كنا ننعظره. 

فقال له كرز: ومايمنعك وأنت تعلم هذا؟ فقال أبوحارثة: 
ما صنع بنا هؤلاء القوم» شرفوناء ومولوناء وأخدموناء وقد أبوا 
إلاخلافه» ولو فعلت نزعوامنا کل ما تری» فأضمر عليها منه 
أخوه كرز حتى أسلم بعد ذلك . 

وفي رواية يونس بن بكير هذه مخالفات للروايات التي جاء 
بھا رواتها عن غير محمد بن إسحاق شیخ يونس بن بکیر» وقد 
نبهنا على نحو هذا من المخالفات فلا حاجة لإعادتها. 

تأمل وتنبيه على هامش روايات قصة وفد نجران: 

الذي ينظر في روايات قصة وفد نجران» وما جاء في 
هذه ال روات ال کان رة من ادات اعات رالات 
ومحاورات» وأسماء وأوصاف وشخصيات . وأسباب ومسببات› 
وعوامل ومراجعات» ومواقف وآراء مختلفة ‏ نظر تأمل فاحص لا 


-01- 


يستطيع أن يباعد بين خطرات تذهب وتجيء إلى ذهنه وأفكاره» 
وبين ما يراوده من هزاهز فكرية أشبه ما تكون بالشك في وحدة 
القصة التى تذكرها هذه الروايات مختلفة الأسباب» والأحداث 
التي يزعم كل راو أنها هي وقائع القصة مع ما بينها من اختلاف 
عريض مضطرب في أسماء الأشخاص رونصوص الكتب التي 
يقولنون إن النبى تله أمر بكتابتها لأهل نجران» أمانا ومضالحة 
لهم على الشروط التي يذكرها الرواة مختلفة الأوضاع والنتائج. 

ولو قال قائل بعد استيعابه لمايمكن له من المراجع 
والمصادر التى عنيت بهذه القصة فى رواياتها المختلفة أن 
سياق هذه القصة فى أساليب الروايات المتعددة المختلفة 
يوحي بأنها قصص متعددة» لكل قصة أحداثها ووقائعها 
وأسبابها وأشخاصهاء لما ثزب عليه أحد بوجه من الحق القاطع 
الذي لا يرد" ولكنالم نجد من قال بالتعدد. 

وهذا الاهتزاز الفكري المتردد بين خطرات الفكر والظن الذي 
لم يبلغ أن يكون علمًا ليس في يدنا دليل عليه إلا تباعد ما بين 
سياقات الروايات واختلافها في أمور تعتبر ركائز للقصة كلها. 

وقد حاولنا قدر جهدنا المستطاع أن ننظر فيما تيسر لنا من 
مراجع القصة ومصادرها الأصيلة» وجمعنا من رواياتها ما ظننا 
أنه لم يفته شيء من مهماتهاء فأنبتناه في مناسبته مع ما تضمنه 
من معالم منهج الرسالة. 

ولم نسوغ لقلمنا أن يهجم على رد رواية من روايات القصة إلا 


)١(‏ ثرب عليه كذا: لامه عليه. وأصل الترب شحم رقيق يغطي الكرش والأمعاء (المجلة) 
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بعد نقدها بالحجة البينة. لأن رد الروايات ولا سيما إذا كانت 
من تخريج أعلياء الثقات المتشددين في قبول الأسانيد» مالم 
تعارض رواياتهم قاطعا أعلى منها مثل ما ذكرنا في حديث حذيفة 
عند البخاري : أن العاقب والسيد جاءا لملاعنة رسول الله بل 


فإنه معارض لنص القرآن الحكيم في قوله تعالى : 


َس ڪال ويد من بعد ما جاك من الولو قل تالو مدع أباء 

باکر وساي تا واكم وأنشستا lh‏ 
عل آلڪَذٍیت 4 ( آل عمران ٠:‏ ) أي حاجك في خلق عيسي 
-عليه السلام-. 

المقتضي أن الله -تعالى- بعد أن أوحى إلى نبيه كله بالحجة 
القاطعة والقول الفصل في خلق عيسي -عليه السلام- أمر 
رسوله که أن يدعي رؤساء وفد تجران إلى الملاغدة إن لجرا 
عنادا في باطلهم» ومنعتهم عصبيتهم لملتهم من قبول الحق 
والدخول في الإسلام. 

ولو أن باحثا أتيح له أن يجمع بين الحديث ونص القرآن 
العظيم بتأويل سائغ غير متعسف لحمدنا له مسلكه > لأن 
مسلك الجمع بين النصوص المتعارضة الغابتة أقوم وأسد في 
شرعة العلم والمعرفة من الجرأة على رد روايات النقات» مع 
اعتقادنا أنهم غير معصومين عن الأوهام والخطاً. 
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وفد طيء وقصة عظيمَيهم 


زيد الخيل» وعدي بن حاتم 
أحداث هذا الوفد وأحاديثه وما فيها من معالم منهج 


الرسالة: 

ذكر السهيلي في الروض برواية أبي علي البغدادي» قال : قدم 
وفد طيء» فعقلوا رواحلهم بفناء المسجد» ودخلوا وجلسوا 
قريبًا من النبي يه » حيث يسمعون صوته» فلما نظر إليهم 
عه قال : «إني خير لكم من العزى» ومن الجمل الأسود الذي 
تعبدون من دون الله » ومما حازت مناع من كل ضار غير نفاع») 
فقام زيد الخيل» وكان من أعظمهم خلقا وأحسنهم وجهاء فقال 
له النبي يله وهو لا يعرفه : «الحمد لله الذي أتى بك من حَزنك 
وسهلك» وسهل قلبك للإیمان» ثم قبض على يده فقال : «من 
أنت؟)» قال : أنا زيد الخيل من مهلهل » أنا أشهد أن لا إله إلا 
الله » وأنك عبده ورسوله» فقال له رسول الله تله : «بل أنت زيد 
الخيرء ما خبرت عن رجل قط شيئًا إلا رأيته دون ما خبرت عنه 
غيرك) فبایعه وحسن إسلامه. 

وقال ابن إسحاق : وقدم على رسول الله ته وفد طيء» وفيهم 
زيد الخيل » وهو سيدهم» فلما انتهواإليه كلموه» وعرض عليهم 
رسول الله عله الإسلام فأسلمواء فحسن إسلامهم. 

وقال رسول الله له : «ما ذكر رجل من العرب بفضل ثم 
جاءني إلا رأيته دون ما يقال فيه إلا زيد الخيل» فإنه لم يبلغ 
الذي فيه» ثم سماه رسول الله تله «زيد الخير» وقطع له أرضين 
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في بلده» وکتب له بذلك کتاباء فخرج من عند رسول الله ل 
راجعًّا إلى قومه» فقال رسول الله لله : إن ينج زيد من حمى 
المدينة.. »هذا شرط محذوف الجواب» ويقدر جوابه بما 
يلائم المقام فلما انتھی زيد إلى ماء من مياه نجد يقال له فردة 
أصابته الحمى > فمات هنالك» وقال حين أحس بالموت : 
ي 
ألا رب يوم لو مرضت لعادني 
عوائد من لم يبر منهن يجهد 

ولما بلغ الخبر امرأته جزعت عليه جزعًا شديداء وعمدت 
إلى ما كان معه من الكتب فحرقتها بالنار دون أن تعرف ما فيها 
جهلا منها وغفلة عن قدرها. 

واختصر ابن سعد هذه الرواية التي ذكرها عن شيخه الواقدي 
عن أشياخ من طيء قالوا : قدم وفد طيء على رسول الله لله 
خمسة عشر رجلاء رأسهم زيد الخيل» وهو سيدهم وسريهم» 
فدخلوا المدينة» ورسول الله تله في المسجد فعقلوا رواحلهم 
بفناء المسجد» ثم دخلوا فدنوا من رسول الله عله » فعرض 
عليهم الإسلام فأسلمواء وجازهم ميه بخمس أواق فضة› » کل 
رجل منهم » وأعطى زيد الخيل اثني عشر أوقية ونشا وسماه زيد 


)۱١(‏ النش: نصف أوقية. أنظر الصحاح. (المجلة) 
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TE 
. يملك رقبتي عربي أبداء ثم لحق بالشام وتنصر‎ 
وقد أبعد النجعة مَل ذكر زيد الخيل في المؤلفة » لأن هذا‎ 
الوصف لم يعرف إلا بعد غزوة حنين حين أعطى النبي من‎ 
غنائمهاالغامرة قوما من رءوس قريش الطلقاءء ومن على‎ 
شاكلتهم من زعماء القبائل » يتألفهم على الإسلام المئين وما‎ 
فوقها وما دونهاء وغزوة حنين إنما كانت فى السنة الثامنة بعد‎ 
فتح مكة» وقبل غزوة تبوك› وقدوم زيد الخيل على النبي ئه‎ 
على رأس وفد قومه وإسلامه وإسلامهم كان في سنة تسع وهي‎ 
سنة الوفود» وقد نقل هذا الخطأً الحافظ ابن حجر عن تلقيح‎ 
. ابن الجوزي في سرده أسماء المؤلفة قلوبهم‎ 
ولعل الشضبهة في عد زيد الخيل من المؤلفة دخلت على‎ 
ابن الجوزي وقبلها ابن حجر مما جاء في الصحيحين عن أبي‎ 
سعيد أن علي -رضي الله عنه- بعث للنبي عله بذهبية في أديم›‎ 
فقسمها عله بين الأقرع بن حابس »› وعيينة ينة بن حصن » وعلقمة‎ 
بن علاثة . وزيد الخيل » والثلاثة المذكورون في الخبر مع زيد‎ 
الخيل كانوامن المؤلفة > فظن من شهد ذلك أو سمعه أن ذكر‎ 
زيد معهم» وأدٌ أخذه حظا من الذهبية دليل على أنه مثلهم من‎ 
المؤلفة» وزيد بمقتضى رواية وفوده على رأس وفد قومه لم‎ 
الوفد إل وزر بن سدوس الذي لم يقبل الإسلامء وتنصر بالشام›‎ 
حتى رجع بوفده ومات بالطريق عند ماء فردة كما قدمناه» ولعل‎ 
-٦1ا-‎ 


ذهبية علي -رضي الله عنه- وصلت النبي يله قبل رحيل زيد 
الخيل ووفده» فشهد مجينها في حضور من ذكر معه» فقسمها 
بينهم. 

ومن حدیث سُنین مولی رسول الله يله عند ابن عدي 
وضعفه -وعند ابن شاهین قال : كنا عند رسول الله ل4 » فأقبل 
زيد الخيل راكبًا حتى أناخ راحلته» فقال : يا رسول الله إني 
أتيتك من مسيرة تسع» أصهبت راحلتي» وأسهرت ليلي»› 
وأظمأت نهاري» أسألك عن خصلتين أسهرتاني» فقال له 
يله : رما امسمك ؟» قال : أنا زيد الخيل قال عله : «بل أنت زيد 
الخيرء فاسأل» قال : أسألك عن علامة الله -تعالى- فيمن يريد» 
وعلامته فیمن لا یرید؟ فقال عله : ( كيف أصبحت ؟) قال : 
أصبحت أحب الخير وأهله» ومن يعمل به وإن عملت به أيقنت 
بثوابه» وإن فاتنی منه شىء حننت إليهء فقال له النبى عله : 
«هذه علامته فیمن پرید» وعلامته فیمن لا یرید ضد ذلك» ولو 
أرادك بالأخرى هيأك لهاء ثم لم يبال من أي واد هلكت». 

وظاهر هذه الروايات أن قدوم وفد طيء مع سيدهم زيد الخيل 
على النبي يله لم يكن إجابة لكتاب كتبه النبي لهم يدعوهم 
فيه إلى الإسلام كما كان سبب وفود غيرهم من قبائل العرب› 
أو بعث سرية إليهم تغزوهم إذ لم يسلمواء وإنما كان قدومهم 
باختيارهم » حين سمعوا بوفادة وفود العرب عليه عه سنة تسع 
ودخول الناس فى دين الله أفواجا. 

بيد أن أبا جعفر الطبري ذكر في تاريخه من طريق يزيد بن 

-1- 


رومان فقال : وفي هذه السنة سنة تسع -وهي سنة الوفود- وجه 
النبي ميه علي ب بن أبي طالب رضي الله عنه في سرية إلى بلاد 
طيء في ربيع الآخر» فأغار عليهم فسبى» وأخذ سيفين كانا في 
بيت الصنم يقال لأحدهما (الرسوب) وللآخر (المخدم) كان 
الحارث بن أبي شمر الغساني نذرهما لصنم طيءء وكانت أخت 
عدي بن حاتم فیمن سبی علي -رضي الله عنه-. 

وقد عقب الطبري على هذه الرواية فقال : أما الأخبار الواردة 
عن عدي عندنا بذلك فبغير بيان وقت» وبغير ما قال الواقدي 
في سبي علي أخت عدي» وهذا من أبي جعفر غمز لهذه الرواية 
۰ 

أما حديث إسلام عدي بن حاتم وأحداث قصته فمروية 
بروايات مختلفة المخرج والوقائع» بعضها في الصحاح› 
وبعضها من روايات أصحاب الجوامع والسنن» وبعضها من 
روايات السيرة. 

قال السهيلي في الروض : وحديث إسلام عدي صحيح 
عجيب » أخرجه الترمذي» وآخته التي ذكر إسلامها أحسب أن 
اسمها سفانة» لأني وجدت في خبر عن امرأة حاتم » تذ كر فيه 
ا : فأخذ حاتم عديا يعلله من الجوع» وأخذت 
ااا . ولحاتم عقب من قبل عبد الله بن حاتم » ولا يعرف 
له بنت إلا سفانة» فهى إذن هذه المذ كورة فى السيرة. 

وفي صحيح البخاري من حديث عدي بن حاتم قال : أتينا 
عمر بن الخطاب -أي في خلافته-في وفد» فجعل عمر يدعو 
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رجلاء رجلاء يسميهم» فقال عدي ليلفت نظر عمر لما لم 
يذكره باسمه: ما تعرفني يا أمير المؤمنين؟ قال عمر رضي 
الله عنه : بلى» أسلمت إذ كفرواء وأقبلت إذ أدبرواء ووفيت إذ 
غدرواء وعرفت إذ أنكرواء فقال عدي : لا أبالى إذن. 

وقد أوجز ابن إسحاق قصة وفد طيء بزعامة سيدهم زيد 
الخيل» وقد أكملنا أحاديث وأحداث هذه القصة فذ كرناها عند 
مناسبتهاء ولكن ابن إسحاق أسهب وأطال في قصة عدي بن 
حاتم» وذكر هربه من وجه كتائب النبي به فارا إلى الشام» 
وذكر سبي أخته ولم يسمهاء وذكر ترفق النبي يهبهاء 
وإحسانه إليها بعد منه عليهاء وتجهيزه لها بالحملان والنفقة 
والكسوة» وحرصه عله على أمنها وسلامتهاء ومشورتها على 
أخيها عدي بالقدوم على رسول الله يه » وإسلامه» وما وقع له 
مع النبي تيه من محاورة فتح بها رسول الله َيه قلبه للإيمان» 
فأسلم وحسن إسلامه. 

وقد نقل هذه الرواية المسهبة عن ابن إسحاق أكثر أصحاب 
السنن» ورواها بسنده الإمام أحمد فى مسنده» وقام على دعائمها 
حديث قصة قدوم عدي بن حاتم على رسول الله تله عند أهل 
السير» وهى رواية مفصلة جامعة جاء فيها من الأحداث مالم 
يجئ في غيرها من الروايات» ونحن نسوقها لما فيها من معالم 
منهج الرسالة» ولا سيما محاورة النبي عه لعدي فيما يصده 
عن الدخول في الإسلام مما يراه من حاضر المجتمع المسلم 
يومئذ في قلة عدده وكثرة عدوه» وضعفه وقوة أعدائه» وفقره 


-1- 


وحاجته وثراء أعدائه. وكنرة المال في أيديهم وإقبال الدنيا 
عليهم» مع شوكة الملك والسلطان» وإنباء النبي َيه بتغير 
ذلك كله» وانتقال الثراء والأمانء وكنرة العدد. وقوة الملك 
والسلطان إلى المجتمع المسلم. 

قال ابن إسحاق راويا عمن سماه شيبان بن سعد الطائي 
يقول: ما رجل كان أشد كراهية لرسول الله ءيه حين سمع به 

أما أنافکنت امرأ شريفاء وكنت نصرانياء سير فى قومي 
بالمرباع» فکنت في نفسي على وین :وکت ملکا في قومي لما 
کان يصنع بي » فلما سمعت رسول الله عله کرهته» فقلت لغلام 
أجمالا ذللاء سمانا فاحبسها قریبا منى » فإذا سمعت بجيش 
فقال يا عدي ما كنت صانعا إذا غشيتك خيل محمد فاصنعه 
محمد» فقلت : قرب لى أجمالى» فقربهاء فاحتملت بأهلى 
وولدي» ثم قلت : ألحق بأهل ديني من النصارى بالشام» فسلكت 
الحوشية وت ركت ابنة حاتم في الحاضر› وتخالفني خیل رسول 
الله يله فتصيب ابنة حاتم » وجعلت مع السبايا في حظيرة بباب 
المج كائ الا تجسن فها فر ها سول اله هه 
الوالد» وغاب الوافد. فامنن علىّ مَنْ الله عليك» قال عله : «ومن 
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وافدك) قالت : عدي بن حاتم» قال صلوات الله عليه : «الفارً من 
الله ورسوله؟). 

قالت : ثم مضى رسول الله وتر كني حتى إذا كان الغد مر بي 
وقد يست » فأشار إلى رجل من خلفه : أن قرمى فكلميه. فقمت 
العا قلت : يا زرل ال هلك الرالت راب الراقتف فامكن 
علي من الله عليك قال عله : «(قد فعلت» فلا تعجلي بخروج 
حتى تجدي من قومك من يكون لك ثقة حتى يبلغك إلى بلادك› 
ثم آذنيني» قالت : فسألت عن الرجل الذي أشار إلي أن كلميهء 
فقيل : إنه علي بن أبي طالب» وأقمت حتى قدم ركب من بلي 
آو من قضاعة» وإنما آريد أن اتي أخي بالشام > فجقت رسول الله 
یله فقلت : يا رسول الله قد قدم من قومي ركب لي فيهم ثقة 
وبلاغ» فكساني رسول الله وحملني» وأعطاني نفقةء فخرجت 
معهم حتى قدمت الشام. 

قال عدي: فوالله إنى قاعد فى أهلى فنظرت إلى ظعينة 
تصوب إِليّ تؤمُنا »قال عدي : ابنة حاتم فذا هي هيء فلما 
وقفت علي انسحلت -أى انساقت تلوم جادة۔ڌ تقول : القاطع»› 
الظالمء احتملت بأهلك وولدك. وتركت بنية والدك وعورته؟ 
قال عدي : فقلت : يا أخية. لا ت تقولي إلا خيرًا » فوالله مالي عذر» 
لقدصنعت ماذكرت »ثم نزلت فأقامت عندي» فقلت لها 
وكانت امرأة حازمة-ماذا ترين فى أمر هذا الرجل؟ فقالت : 
أرى والله أن تلحق به سريعًاء فإن لم يكن الرجل نبيًا فالسابق 
إليه له فضيلة. وإن يكن ملكا فلن تذل في عز اليمن» وأنت 
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أنت» قلت : والله إن هذا للرأي» فخرجت حتى أقدم على رسول 
الله له » فدخلت عليه وهو فی مسجده» فسلمت عليه فقال : 
«من الرجل؟» قلت : عدي بن حاتم» فقام رسول الله ته فانطلق 
بى إلى بيته» فوالله إنه لعامد بى إذ لقيته امرأة ضعيفة كبيرة› 
فاستوقفته» فوقف لها طویلاء تکلمه في حاجتهاء قال عدي» 
فقلت في نفسي : والله ما هذا بملك» ثم مضى رسول الله عل 
حتى دخل بيته» فتناول وسادة من أدم محشوة ليفاء فقذفها إلي 
فقال لى : «اجلس على هذه» قلت : لاء بل أنت فاجلس عليهاء 
فال ولا :بل أتت» قحست جس ستول الله له بالأرض: 
فلت فن انقب : والله ما هذا بأمر ملك. 

ثم قال رسول الله تله «إيه يا عدي بن حاتم» ألم تك ركوسيًا؟» 

قلت : بلي قال ل : أو لم تكن تسير في قومك بالمرباع؟» 
قلت : بلى »قال عله : «فإن ذلك لم يكن يحل لك في دينك» 

قلت : أجل والله» وعرفت أنه نبي مرسل» يعلم ما يُجُهُل». 

ثم قال تيه : «لعله يا عدي بن حاتم » إنما يمنعك من الدخول 
فی هذا الدين ما ترى من حاجتهم؟ فوالله ليوشكن المال يفيض 
کی چا احا رل نا بیت می الول 
فى هذا الدين ماترى من كثرة عدوهم» وقلة عددهم› فوالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها حتى 
تزور هذا البيت» لا تخاف إلا الله ؟ لعله إنما يمنعك من الدخول 
في هذا الدين أنك ترى المُلك والسلطان في غيرهم» وايم الله 
ليوشكن أن تسمع بالقصور البيض من أرض بابل قد فتحت». 
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قال عدي : فأسلمت » وقد مضت اثنتان وبقيت الغالغة » والله 
لتكونن» قد رأيت القصور البيض من أرض بابل قد فتحت› 
ورأيت المرأة تخرج من القادسية على بعيرهاء لا تخاف شيئا 
حتى تحج هذا البيت » وايم الله لتكونن الثالنة ليفيض المال 
حتی لا يوجد من يأخذه. 

بحث وتنبيه: 

والنظر المتأمل فى هذا السياق المفصل لقصة وفادة عدي 
بن حاتم على رسول الله تله وإسلامه» وما خصه به من الحفاوة 
والإكرام» وتمييزه بأمور من التلطف فضله بها على كثير من 
سروات الوفود وأشضراف العرب وزعماء القبائل"'“ الوافدين 
عليه عَيه للإسلام والبيعة-يرى ما ضمت رسالة الهدى والخلود 
عليه جوانحها من معالم منهجها الذي کان رسول الله عه هو 
القيم على تطبيقه عمليا في واقع الحياة» ليكون هذا التطبيق 
الإيجابي درا تربويا لقادة هذا المجتمع المسلم في مستقبل 
حياته» وليكون دعامة من دعائم إعداد الدعاة إلى الله حاملي 
راية الحق والعدل والتاخي الرحيم» فيما ينبغي أن يكون عليه 
الذين يتصدرون لدشر دعوة هذا الدين القيم» دين الإسلام» 
وتبليغ رسالته إلى العالمين في آفاق الأرض . 

وليكون أسوة حية فيما ينبغي أن يكون عليه المتصدرون 
من ولاة مور المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في معرفة 
)١(‏ السرو: السخاء في مروءة. والسري من يفعل ذلك. وجمع السري سراة وجمع الجمع 
سروات. (المجلة) 
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سياسة الناس» ومعرفة أقدار من يؤمونهم لطلب الهداية على 
أيديهم» لإنزال الناس منازلهم على حسب أقدارهم بين شعوبهم 
وأممهم» ومعرفة الفضل لأهله» لما في ذلك من استجابة 
القلوب لما تسمع من تراتيل الخير وترانيم الحق» لتقبل برغبة 
وهي صاغية متفهمة لما تسمع . 

وهكذا أقبل عدي بن حاتم -وهو كماوصف نفسه في 
جاهليته من الإعزاز في مکانته بین قومه دعل رل ا 
ليعرف حال محمد عله » ومكانه من المنزلتين اللتين ذكرتهما 
له أخته وهو في كليهما مصيب لإحدى الحسنيين » فإن كان 
محمد ملکا فلن يذل عدي في ظل ملکه» وعدي هو هو العزیز 
ف قوم وإ كان محمد نبا فللسابق فض عى من تات 
زت هرو اغد غد كر اخ ره ال اةالخا ر و اة 
بمشورتهاء وترحل عدي مقتنعا برأي أخته ليذهب إلى محمد 
َيه » ي ؤم المدينة» حتى إذا بلغها صوّب إلى المسجد فدخله» 
ورأى رسول الله تله في مجلسه في المسجد» فتيممه» فسلم 
عليه-ولم تذكر الرواية أنه ميه رد السلام على عدي-ولكنه 
بادره بسؤاله عمن یکون» فقال : «من الرجل ؟» فرد عدي منتسبا 
إلى أبيه» وهو رأس أكارم العرب في الجاهلية -فقال : أنا عدي بن 
حاتم » ومن هنا يبدأ درس من دروس التربية النبوية يمليه سيدنا 
رسول الله له على مرأى ومسمع من مجتمع المسلم الذي 
يتدرج بتربيته لإإعداده لقيادة الحياة الإنسانية» وبناء صرح 
حضارة إيمانية أساسها التحرر من عبادة المخلوقين بتوحيد الله 
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الخالق لهذا الكون مدبره في نظامه الفريد في وجوده» ليخرج 
البشرية المعذبة من ظلمات الجهالة والاستعباد الظلوم المتجبر 
إلى نور العدل والتآخي والتراحم. 

ولعل هذا الاستفهام الذي بادربه رسول الله يله عدي بن حاتم 
إنما أثاره في نفسه أنه رأى على عدي سمة فيها ملامح تدل على 
أنه من سروات العرب وأشرافهم وأعزتهم» الذين تضفي عليهم 
المكرمات مظهرًا من مظاهر التعززالأبي الرصين» وكأنهم 
منائر خبت أنوارهاء وينبغي أن تضاء شموعها بمكارم الأخلاق 
لتدخل في ساحة الإيمان» وتقود السالكين إلى منازل الهداية 
مۇمنین آمنین . 

قال عدي : فقام رسول الله َيه فانطلق بى إلى بيته» وهذا 
من باذخ مكارم الأخلاق التي بعث به لتثبيت دعائمها وإعلاء 
منائرهاء لم يصنعه عله إلا مع أقل القليل من بواذخ أشراف 
العرب وسرواتهم » بل لم نر في رواية أنه يه صنع هذه المكرمة 
مع أحد غير عدي بن حاتم » إذ بادر بمجرد أن سمع من عدي 
اسمه ونسبه القصير الباذخ حتى قام من مجلسه منطلقا به إلى 
بیته لیتحفه باکرامه وینزله منزلته» عرفانا بشرفه وبالغ فضله 
في جاهليته والناس معادن» خيارهم في الجاهلية خيارهم في 
لإسلام. 

وکان عدي -رضي الله عنه- ما يزال وهو يمضي مع النبي 
له في مرحلة التعرف» ليتحقق من وصية أخته ومشورتهاء 
وهي التي أوتيست نصيبًا رفيعًا من أصالة الرأي» وقد قالت له: 
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أسرع لتلحق به» فأمره لا يخرج -في وضعه المتوج بانتصارات 
مدوية أداخت قبائل العرب» وأدارت روس قادة الجاهلية 
ية عن کواھلھا عن أن یکون نبيًا مرسلاء فللسابق 
ليه فضل » وللنبوة وداعتها ورقة حاشيتهاء ولطفها وتواضعهاء 
LL‏ حسها في حر كتها إلى القلوب وهي تدسرب في 
مداخلها لدشذب وتهذب» وتلين القاسي» وترفه الجاسي› 
وترقق الغليظ وتسهل الجافي» وللرسالات الإلهية شمائلها 
الرفيعة ومسالكها في التحبب والتحبيب لتجعل من البشرية 
في شتى مواطنهاء ومختلف أجيالها وتفكيرها أسرة واحدة 
يظللها الإيمان» متراسية متحابة» متساوية متآخية. 

وفي ظل مرحلة التعرف وبدء أولى خطواتها (التطبيقية 
بدآت أشعة شمس الهداية ترسل خيوطها إلى افاق قلب عدي بن 
حاتم في ریث ومهل» فیری وهو يمشي مع النبي ته عامدا به 
إلى بيته -أن امرأة ضعيفة كبيرة تستوقف رسول الله له » فيقف 
لها طويلا تكلمه في حاجتهاء وهنا يتهاوى قناع التعالي عن 
قلب عدي مائلا إلى أحد جانبيه» ولکنه لا يسقط لتمکن غرزه 
في سرج الوثنية النصرانية التي كان يدين بها عدي» ويحس 
عدي بميل القناع عن قلبه» وتدسرب أشعة شمس الهداية إلى 
هلا القلب في فة ولين يع عاي بخرطها تهر علي 
حفافی قلبه» فيقول محدثا نفسه» واللّه ما هذا أمر ملك» وعدي 
-رضي الله عنه- كان من أعلم الناس بمظاهر الملك وقهره 
وجبریته وغشمه» وبوائقه وظلمه. 
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ثم يمضي رسول الله يله في طريقه إلى بيته» وعدي يتبعه 
حتى دخل ميه البيت وتناول وسادة من أدم محشوة ليفاء 
فألقاها إلى عدي» وقال له: «اجلس على هذه» فقال عدي : لاء 
بل أنت فاجلس عليهاء فقال يله : «لاء بل أنت» وجلس عدي 
سامعًا مطيعًا على الوسادة» وجلس رسول الله تله بالأرض» 
وكانت هذه المعلمة من معالم المنهج الإسلامي نموذجا يمثل 
أرفع مكارم الأخلاق في عرفان فضل شرف الشرفاءء وقال عدي 
يحدث نفسه: واللّه ما هذا بأمر ملك !! وماذا بقي بعد هذا؟ 
وأسرعت محائب الظلام فانجابت عنٍ سماء المعرفة والعلم» 
وعرف عدي أن محمدا لله لم يكن ملكا متسلطا > يكره الناس 
على الإيمان برسالته واتباعه» والإيمان بدعوته» دعوة النور» 
والهدى» والخير» ومكارم الأخلاق » فآمن عدي واستنار قلبه» 
ولکنه کان ما یزال مع ماضیه مشدودا بمشاعره فیما کان یعیش 
عليه من مظاهر التعالي في قومه. 

وهنا أراد النبى تله أن ينتزعه من كابوس أحلامه» ويشده إلى 
الحقيقة الكبرى في الإسلام» وهي حقيقة توحيد الخالق وإفراده 
بالعبودية» ولم يزل به يحاوره بواقع تاريخ الحياة وتنقلاتهاء 
وأراه من أخبار الغيب في أمور يحيا بها عدي بين قومه» وهي لا 
تجوز له فى ديه الباطل وتضصرائيعة الملففة ليكفكف من غلراء 
رزه دة انر اة الباطاة فال ل راب ا غد بن 
حاتم » ألم تكن ركوسيًا ؟» قال عدي : بل » ومعنى هذا التساؤل 
النبوي بيان أن عدي بن حاتم لم يكن على شيء من النصرانية 
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تديناء وإنما كان على نحلة ملفقة لا تعرفها النصرانية التى 
يدعيها عدي دينا له» وهذا کشف عن حقيقة کان يطويها عدي 
في مداخل قلبه لیعیش بها في قومه ملکا. 

ثم قال النبي ي : «أولم تكن تسير في قومك بالمرباع؟» 
قال عدي : بلي» فقال رسول الله بيه : «فإن ذلك لم يکن يحل 
لك فى دينك» وهنا استخزى عدي» وعرف أن أمر محمد عله 
أمر إلهي» لا يبلغ إلا نبي مرسل من الله -تعالى- ولذلك قال 
دي اجر راه إن كاد على تخل ةةة نن التشراناة 
والصابئة» ومع تلفيقها وبطلانها فإنها لا تسوغ له أن يسير في 
قومه بالمرباع» وهو أخذ ربع غنائمهم . 

ثم سلك النبي عله به مسلكا سياسيا قائما على إخبار 
بالغيب لا يعلمه عدي ولا غيره» وهذا الإخباريجمع بين الإعجاز 
والتوجيه» فأما الإعجاز ففي كونه إخبارا بالغيب تحقق في واقع 
الحياة وشاهده عدي وغيره من جماهير الوافدين للإسلام 
والبيعة» كما وصفه المجتمع المسلم الذي حقق أسبابه واجتنى 
جنيه» وأما التوجيه ففي إعداد المجتمع المسلم للجهاد في 
سبيل الله ونشر الدعوة وتبليغ الرسالة خارج الجزيرة العربية 
بعد أن تطهر داخلها من رجس الوثنية وأوضار الشرك» وقد بدا 
هذا التوجيه بغزوة تبوك التي كانت الخطوة الأولى في التحرك 
الإيجابي للجهاد خارج الجزيرة العربية للبدء في تحقيق عموم 
الدعوة ونشرها فى الافاق . 

ولا شك أن هذا الإعداد للمجتمع المسلم قائم على أن 
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يكون هذا المجتمع مستعدا متأهبا بما ينبغي أن يكون عليه 
المجاهدون من القوة المادية التى تؤازر القوة الروحية فى نشر 
الدعوة والدفاع عنهاء مع ما في هذا الإخبار الغيبي من إشارة إلى 
ما يجب أن يكون عليه المجتمع المسلم من صدق التوكل على 
الله من الطموح المترفع عن صغائر الحياة» ومع ما فيه من الإشارة 
إلى أن الأمم التي تعيش بعيداعن حقيقة التوحيد والإيمان قد 
نخر السوس جذوعهاء فهى دوحات منتشرة الأغصان» متاكلة 
الجذورء لا تماسك لها بالأرض التي تقوم عليها. 

فكان لا بد من اجتناث عوسج الشرك» وضريع الوثنية من 
أرض الإنسانية» وإلقاء بذور دوحات التوحيد» والتحرر من ربقة 
الود محلو 

وهذا المسلك السياسي الحكيم كان من قبيل المفاجأة 
لمشاعر عدي بن حاتم لتنبيه هذه المشاعر المتأرجحة في 
مداخل نفسه» ونفس كل زعيم من زعماء القبائل العربية التي 
تباطأت عن الدخول في هذا الدين » حبًا في التعالي بين أقوامهم› 
واستدامة للثراء والجاه على حساب ما يتقاطر من عرق أولئك 
الأتباع وما يسفك من دمائهم في سبيل رغائب الزعماء» ليعيشوا 
فى عنجهية الترف المهلك› ولقد كان الفقر هو سيماالعرب 
قاطبة» يحيون في شظفه وقفاره» وبؤسه البئيس» فإذا عضتهم 
المسغبة حتى أسلمتهم إلى المعربة سطا قويهم على ضعيفهمء 
وقادرهم على عاجزهم لیستلب منه ما في يده لیعیش دون أن 
يبالي بمن سواه وهؤلاء الزعماء الذين يوجهون الجماهير 

-- 


لطاعتهم تحقيقا لشهواتهم المترفة قلة يعيش آقوامهم في ظل 
استبدادهم بهم عبيدا لما تقبض عليه أيديهم من فتات الحياة. 
وكان عدي بن حاتم من هذه القلة التي عاشضت في قومها 
عيشة الملوك المستبدين» وقد قرا النبى يله ما كان مسطورًا 
في صحيفة ضمیر عدي مما کان یکتمه في صدره» ویکنه بین 
جوانحه من هلع وخوف أن يسلمه الإسلام إلى الفقر والشظف 
ويبس العيش» ومشقة السعي للحصول على الضروري 
منه» فبادره عله بقوله» بعد أن نزع من قلبه حسك التعالي 
والاستکبار» وعیشه بین قومه ملکا غیر متوج» وسیدا بالبأو 
والتنفح» تجبى إليه المرابع من غنائمهم التي يعرضون 
لأجلها رءوسهم أن تتهاوى من فوق أعناقهم إرضاء لتلمظ 
شهوات زعامته: «ولعله إنما يمنعك من الدخول فى هذا الدين 
ما تری من حاجتهم»» وقد کان كذلك في نفس عدي بن حاتم ؛ 
لأن النقلة من حال الترف في مظاهر الملك المصطنع إلى حال 
الفقر المدقع الذي لا يكاد يجد فيه ما يسد الرمق أمرٌ على 
ا ت في قومها عيشة عدي في ملكه المزور. 

ثم تابع النبي يه قوله بعد أن هز كل ذرة في كيان عدي 
ليوقظه من أحلام الماضي إلى صدق الأمر المتوقع في المستقبل 
القريب الذي سيشهده عدي» ويوغل في متعته حلالا طيبا : 
«واللّه ليوشكن المال يفيض فيهم حتى لا يوجد من يأخذه» 
وهذا تبشير لعدي خاصة ليسرع إلى رسوخ اليقين» وتبشير 


)٠١(‏ البأو: الزهو والافتخار. والتنفج: الافتخار. (المجلة) 
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عام للمجتمع المسلم ليزداد الذين آمنوا إيماناء وإنذارًا للذين 
عموا عن أنوار الهداية ركونا في ظلام الغرورء ليعلم الناس 
مؤمنهم ومش ركهم أن الشدة التي تغلف حياة المجتمع المسلم 
إنماهي سحابة عرضت في أفق الابتلاءء ليمحص الله الذين 
آمنوا ويمحق الكافرين » وستنجاب عنه قريبًا سحب العسرة› 
وتشرق في آفاقه شموس الثراء الطافح الفياض » فيكثر المال في 
أيديهم» ويعم الأفراد والجماعات» وتخرج منه الصدقات وافرة 
غامرة فلا تجد لها آخذا محتاجًا » ولا متكغرًا لتوافر الكفاية وما 
فوقها. 

ودخلت الطمأنينة إلى قلب عدي بن حاتم ومعها دفء 
اليقين » وبرد الإيمان» وامتلأت مشاعر عدي بأنه سيجد -وهو 
أحد أفراد المجتمع المسلم- مايعوضه عن ملكه الزائف› 
ومرابعه الممزوجة بدماء قومه في حياة إيمانية نظيفة طيبة› 
فطابت نفسه» واستحوذ عليه الرضا بالمستقبل والرضا بحياة 
يغمرها الإيمان ويزينها الإسلام. 

ولم يقف سيدنا رسول الله بيه في مساءلته لعدي بن حاتم 
عن الحوائل التي تحول بينه وبين الدخول في هذا الدين › 
ومجاؤرته له مخاورة رة النوضو مما يجول في داخل 
نفس عدي عند هذا الذي هيأ عقل عدي ووجدانه لتفهم واقع 
الإسلام ومستقبلهء ولكنه -وهو الحكيم الذي أعطاه الله قوة 
من الإشراق الروحاني تسامت بإشراقها فوق جميع قوى إشراق 
الروحانية العليا- رأى أن عديا ما يزال يداخله مع نور الهداية 
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شىء يشده إلى الإعظام الجاهلى للقوة المادية» والتهيب لها 
في مواطنها من وثنيات الأمم عربا أو غير عرب» وهذه القوى 
المستعظمة في نظره المتهيبة في ماضيه الموروث تتمثل في 
كثرة عدد الذين يناصبون هذا الدين بالعداوة والبغضاءء ويقفون 
من دعوته موقف المناهض المحارب» ولا سيما أن عديًا بحكم 
نصرانيته الملفقة رأى في جموع الروم ببلاد الشام وما وراءها 
من أقطار الاستعباد الروماني» وكأنهم صف يمتد حتى يبلغ 
روما عاصمة النصرانية المحرفة» في جموع متكاثرة تكاثرًا 
يسد عين الشمس» كما أن عديا رأى جموع الفرس وحشودهم 
الضخمة وهم المنافسون للروم عددا وعدة. ٍ 
وقد كانت الحرب بين الأمتين : الفرس والرومان سجالاء 
ولم يكن للعرب وجود ذو قيمة تتقى من أي أمة من الأمتينء 
بل كان الهلع والرعب من مجرد ذكر اسمي الأمتين : الروم 
والفرس» يصم آذانهم» ويعمي أبصارهم» ويبكم السنتهم» 
فأراد النبي عله أن لا يستبقي في مشاعر عدي بن حاتم شيئا من 
هذا الإعظام الذي كسرت شوكته غزوة تبوك» والذي جعل قلب 
عدي كالأرجوحة» يهتز بين الخوف الهالع والرجاء الواجم» 
الخوف من هذه الكثرة الهائلة المعادية للإسلام ومجتمعه» 
والرجاء فى قوة الإيمان التى اكتسحت الجزيرة العربية› 
وجاءت به بعد هربه مستسلمًا إلى دوافع الهدايةء فقال تله له 
ليغبت الإيمان في قلبه حتى يرى الأمن والأمان يمدان جناحيهما 
وينشران ظلالهما على جميع من تقله أرض الإسلام على اتساع 
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أرجائهاء وتظلله سماء الإيمان على ترامي إطاراتها : «فوالله 
ليوشكن أن تسمع بالمرأة تخرج من القادسية على بعيرها تزور 
هذا البيت لا تخاف إلا اللّه»» ومعنى هذا أنه َيه يخبر بأن ظلال 
الإسلام ستمتد» وتفتح الأقطار والبلادء ويدخل الناس في دين 
الله أفواجاء ويتعاظم عدد المسلمين كثرة» ويفوق عددهم عدد 
أعدائهم ‏ وهم محصنون بمكارم الأخلاق ونور الإيمان» فيشيع 
بينهم الأمن ونخوة الإيمان. 

وقد ضرب النبى َيه المتل بالمرأة فى الاستشعار بالأمن ؛ 
لأنها مخلوق إنساني مهيض الجناح» ضعيف المقاومة» المثير 
للمطامع في أنفس الذين كانوا يعيشون في الذعارة وإخافة 
الآمنين'٠»‏ حتى دخلوا في هذا الدين فأذابهم في بوتقته» 
وأحالهم إلى مثل حَيّة للهداية والنخوة الإيمانية» لا يخيفون أحدا 
ولا يعتدون على أحد» ولكنهم ينهضون لحماية الضعيف وإغاثة 
الملهوف. ونجدة المكروب» وإعلاء شأن المؤاخاة التكافلية 
بين أفراد المجتمع المسلم وجماعاته أينما كانوا من أرض الله . 

تلك المؤاخاة التي أقام على دعائمها رسول الله به صرح 
بناء هذا المجتمع » والتي أسس َيه على مبادئها أصول تربيته 
الاجتماعية التي ينبغي أن يعيش بها المجتمع المسلم في 
مستقبل حياته الرائدة لحياة الإنسانية. 

وعلى ركائز هذا المنهج التربوي الاجتماعي ارتفع لواء 
)٠١(‏ الذعر: الخوف. والذعارة احتراف الإغارة والنهب وإخافة الآمنين. انظر تكملة 
المعاجم العربية. (المجلة). 
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المؤاخاة خفاقا فوق قمم دنيا الإسلام» ومجتمعاته أينما كانواء 
وکیفما کانوا في تفکیرهم ومعارفهم ما داموا في داخل سیاج 
أصول الإسلام. 

ومن ثم يصبح كل رجل في هذا المجتمع المسلم أبا لكل 
طفل وطفلة. وأخا لكل رجل وامرأة فيه» يذود عن ضعيفهم› 
ويحمي حوزتهم» ويغض عن محارمهم حتى يكون المجتمع 
المسلم أسرة واحدة على اتساع رقعة أوطانه وترامي أكنافه 
وأرجائه» يحس من كان فى أقصى الأرض من أفراده وجماعاته 
بألم وشكوى من كان منهم في أطارفها الأخرى» ويشارك كل 
فرد من أفراده أو جماعة من جماعاته كل فرد أو جماعة نأت عنه 
بأوطانها فرحتهم» ولم تكن عينه قد اكتحلت بمرآه» ولکن 
وحدة الشعوروالإإحساس الوجدانى كانت هى بريد الاتصال 
وإذ بلغ الإإسلام هذا المستوى من البناء الاجتماعي في حياة 
معتنقيه وهو هدفه الأصيل » من دعوتهء وجماع معالم منهج 
رسالته التي أرساها النبى عله » ثم خطا بها خطوات داخلية 
وخارجية» وضع بها ته مجتمعه على أول نقطة فى خط الحياة 
المستقبلة للمجتمع المسلمء وقد تابعه أصحابه الذين رباهم 
على عينه مدة عهد الشيخين : الصديق أبي بكر والفاروق عمر 
-رضي الله عنهما- حتى ضرب الشيطان ضربته التي مزق بها 
أديم المجتمع المسلم كل ممزق . 

وفي لفحة هذا التفسخ مضى المجتمع المسلم يقتل بعضه 
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بعضافي فتن جائحة أوقفت المد الإسلامي» ثم ردته إلى 
الجاهلية الأولى» ووقف الشيطان وجنوده ومن ورائهم أعداء 
هذا الدين وفي أيديهم معازف العصبيات القبلية والقومية 
والوطنية» يعزفون لهم عليها لحن تأريث العداوات الفاجرة 
والبغضاء الكافرة. 

وليعلم المسلمون في مشارق الأرض ومغاربهاء حكامًا 
ومحكومين» أن الذئاب لا تشبع من لحوم الحملان» ولن تترك 
الذئابُ صيدَّها الشهىٌ من لحوم هذه الحملان المسلمة ما 
دات خطائر الحم لان ههملة لا تحر سها کر اسر جيرش الجهاذ 
بزئيرها الذي يشقق مرائر الذئاب فى أكبادهاء ولا تجمعها 
كتائب الاستشهاد فى سبيل العزة والكرامة. 

ولن تشفع للحملان محالفات الصداقات» ومعاهدات 
المصالح المشتركة مع قطعان الذئاب الجائعة» ولن تجدي 
الحملان شيئًا في حمايتها والدفاع عنها الخطبٌ الرنانةء ولا 
أحاديث الإذاعات الطنانة» ولا الأقلام المأجورة المسترزقة› 
ولا بيانات (التلفزة) المصورة» ولأاحتفالات العبث المزورة 
على الدين» ولا التصريحات العاوية الكتوبة من دماء الحملان 
بمخالب الذئاب. 

وليعلم المسلمون أن الزمن استطال بهم في تجارب التحضر 
المادي بعيدا عن هداية الإسلام الروحية والفكرية والعسكرية» 
وكانت حصيلة هذه التجارب -التي لم يشهد الإإسلام مؤتمراتها- 
الخيبة والبوارء والذل والهوان» وازدياد سوء الحال» ولم يبق 
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ا غ ر ر ر 
اجتماعيًاء وسلوكا أخلاقيًاء وأدبًا تربويًاء وخوضا في غمرات 
الموت في سبيل العزة الإإيمانية. فهذه العودة هي المنقذ لهم 
من الضلال الذي أركسرا في مهاويه» بالتقليد الأعمى والتبعية 
العشواء والجري وراء مظاهر الشهوات الفاجرة من خلف 
كغائف الستور» وجدران القصور» والله -تعالى- لا تخفى عليه 
خافية» وکیده متین › وإاملاژه اختبا ر" وإمهاله استدراج»› 
وأخذه قهر واقتدار. 

وقد جاءت في قصة عدي بن حاتم ومجيئه إلى رسول الله 
I SES‏ 
رد ا و إلى الإسلام - 
روایات أخرى مختلفة السياق والأحداث والأحاديث بأسانيد 
مختلفة» ساق ابن كثير في تاريخه (البداية والنهاية) گنیر 
منھا » بعد أن ساق رواية ابن إسحاق المتقدمة معلقا عليها بما 
يغنرها في إبرادها بغر اساد > فقال : هكذا أورد ابن إسحاق 
RE‏ هذا السياق بلا إسناد» ثم قال ابن كثير يسندها 
بعد غمزها: ولها شواهد من وجوه أخر. 

ونحن نسوق من هذه الروایات مانری فيه شیئا من معالم 
)١(‏ الملي: الحية الطويل من الزمن ومنه الإملاء للمخطى بترك مهلة له لعله يتوب 
ومنه الإملاء على الكاتب وهو ترك مهلة كافية للكتابة. (المجلة) 
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منهج الرسالة الخالدة» وننبه على ذلك في تعليق يبرزما لم 
تبرزه الروايات المتقدمة» مع ذكرنابعض المخالفات بين 
الروايات. 

روی الإمام أحمد -رحمه الله تعالی- من طریق عباد بن حبيش› 
يحدث عن عدي بن حاتم قال : جاءت خیل رسول الله به وأنا 
بعقرباء -وهي كورة من كور الشام- فأخذوا عمتي وناساء فلما 
أتوا بهم رسول الله له فصفوا له ٠‏ قالت-أي غمة حاته :يا 
رسول اللهء بان الوافد وإنقطع الوالد» وأنا عجوز كبيرة ما بي من 
خدمة» فمن علي مَنُ الله عليك » فقال عط : : من وافدك؟ » قالت : 
عدي بن حاتم : قال عه : «الذي فر من الله ورسوله؟»» قالت 
عمة عدي : فمن علي فلما رجع ورجل إلى جنبه -تری آنه علي 
رضي الله عنه- قال : سلیه حُملاناء فسألته فأمر لها. 

قال عدي : فأتتني فقالت : لقد فعلتَ فعلة ما كان أبوك 
يفعلهاء »ثم قالت : إيته راغبًا أو راهباء فقد أتاه فلان فأصاب 
منه» قال عدي : فأتيته» فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبى » فذ كر 
SS SEES‏ 

ضع أليق بالأنبياء]. 
رال ب لعي : «يا عدي بن حاتم ما أفرك؟ أفرك أن يقال : 


ن 


لا إله إلا الله» فهل من إله إلا الله؟ ما أفرّك؟ أفرك أن يقال : الله 


أكبر؟ فهل شيء هو أكبر من الله عز وجل؟). 
قال عدي :ثم سألوه -أي أصحابه- ن 


ثم قال : «أما بعد : فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل› 
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ارتضخ امرؤ بصاع » ببعض صاع » بقبضة» ببعض قبضة» قال 
شعبة: وأكثر علمي أنه قال : بتمرة» بشق تمرة» «وإن أحدكم 
لاقي الله فقائل ما أقول : ألم أجعلك سميعًا بصيرًا؟ ألم أجعل 
لك مالا وولدًّا؟ فماذا قذّمتَ؟ فينظر بين يديه» ومن خلفه» وعن 
یمینه» وعن شماله» فما يجد شيئًاء فما يتقى النار إلا بوجهه» 
فاتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة لينة» إني لا 
أخشى عليكم الفاقة» لينصرنكم الله -أو ليفتحن عليكم- حتى 
تسير الظعينة بين الحيرة ويثرب» إن أكثر ما تخاف السرق 
على ظعینتها) . 

ثم قال ابن كثير: وقد رواه الترمذي من حديث شعبة» 
وعمرو بن أبي قيس كلاهما عن سماك» ثم قال الترمذي : حسن 
غريب » لا نعرفه إلا من حديث سماك. 

هذه الرواية على إسهابها جيدة السياق » وقد اشتملت على 
أمور مفيدة لم تذكر في غيرها من روايات قصة عدي بن حاتم» 
كمااشتملت على بعض المخالفات للروايات السابقة» فذ كرت 
مالم تذكره تلك الروايات » وأظهر هذه المخالفات أن هذه الرواية 
هي التي انفردت -في نظرنا بعد البحث بقدر المستطاع- بأن 
المسبيّة من آل عدي بن حاتم هي عمته» لا أخته» ولم تسم واحدة 
منهما فى هذا الحديث ولا فى غيره» فهى رواية شاذة أو محرفة 
مغلوطة» والذي جاء عن السهيلي في حكاية ذكرها في الروض»› 
واستنبط منها أن أخت عدي التي ذكرتها روايات الجمهور على 
أنها هي المسبية التي تعرضت لرسول الله له تطلب منه أن يمن 
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عليها yS‏ 
وإنما كان استنباطا من حكاية أدبية في سخاء حاتم» وما بلغ إليه 
جاءت على لسان امرأته . 

ومن هذه المخالفات التى تضمنتها هذه الرواية بالنظر إلى 
الروايات الأخرى ما أجرى على لسانها في لومه وتعنيفه حينما 
وصلت ! ليه في رض الشام ما يناسب أنها عمته» ثم ترغيبها له 
في القدوم على رسول الله تيه بما وصفته من مكارم الأخلاق 
ومحاسن الشيم› > فهو یه لا یخیب من قدم علیه» وذکرت له 
أن ناسا من أشراف العرب قدموا عليه فأصابوا من نواله. 

ومن هذه المخالفات أن سائر روايات الجمهورذكرت أن 
بدء لقاء عدي لرسول الله له كان بالمسجد» وأنه سأله: «(من 
الرجل ؟)» فذكر عدي اسمه ونسبه إلى أبيه» فبادر رسول الله 
يله بالقيام والسير به إلى بيته» ولكن هذه الرواية انفردت بأن 
عديا لما بلغ المدينة المنورة لم يدخل المسجد» ولكنه صوب 
إلى حيث كان رسول الله له في بيت ابنته سيدة نساء العالمين 
فاطمة الزهراءء قال عدي : فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيّان أو 
صبي» فذكر عله قربهم منه» ومن الراجح الذي لا يبعد عن 
اليقين أن المرأة وصبيَيْها أو صبيّها إنما هى بنته َيه فاطمة 
الزهراء تاها الح والحسين» أو أجدهما: 

قال عدي بعد أن رأى هذا المظهر الإنسانى النبيل فى مجلس 
سيد الخلق مع ابنته وصبييها في غير تكلف مع التواضع 
والمحبة» مما لا يخلو عن شىء من الدعابة الرفيعة التى كانت 
من سماته لله مع أهله وأسرته. 
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وهنا يعترف بأن ما رآه من حاله عله في سمو أخلاقه» ولطف 
معشره لم يكن فيه من مظاهر الملك وعجرفة المالكين › 
وضرب عدي المثل بمارآى في ملك قيصر وكسرى من 
العنجهية والاستكبار في الأرض. ٠‏ 

ومن هده الخالفات بن هده رر ابد راتات الخته رر 
اختلاف أسلوب المساءلة والمحاورة التى وقعت من النبى عله 
مع عدي في سبب فرارهء ليفتح مغاليق قابه للإيمان» مع الإيجاز 
النبوي المعجز فى هذه الرواية» وتخالف المعانى والحقائق التى 
دارت حولها المساءلات والمحاورةء وهذا اختلاف أساسي ؛ 
ولذلك انتهت هذه المساءلات بإاسلام عدي واستبشارالنبي 
له باسلامه وهدایته» وأفهمه بان الله -تعالى- أنجاه من ملة 
قوم أصابهم غضب الله و سخطه » كما أنجاه من ملة الضلال› 
فقال يه يفسر ما ختمت به فاتحة الكتاب بماهو كالنموذج 
للمعنى» فكل من عرف الحق وتباعد عنه وناوأه فهو مغضب 
له -تعالى- “وکل من أقيمت له منائر الهداية فانحرف عنها 
إلى متاهات الضلال فهو ضال حيران لا يعرف الحق من الباطل . 

من فرائد الكلم النبوي في تربية ملكات المكارم: 

قال عدي: ثم سألوه -أي أصحابه رضوان الله عليهم- عن 
أشياء من أمور الدين والقَرّب فى صدقات المال وغيرها ليرشدوا 
في حياتهم» ويْرصوا ربهم » فحمد له الله وأثنى عليه» ثم قال : 
«أما بعد : فلكم أيها الناس أن ترضخوا من الفضل -والارتضاخ 
)۱١(‏ ناء بكذا: احتمله مع المشقة. وناواً فلانا: عاداه وكأنه يدعي قدرته على احتمال 
اذاه والصمود أمامه. (المجلة) 


-A0O-=- 


هر العطاء المقارب الذي لا يستكنر فيه إكنار القادرين» ولا 
يستقل فيه إقلال الذين لا يجدون إلا جهدهم- وهذالون من 
التربية الاجتماعية المتواسية المترافقة يوجه به النبى عله 
مجتمعه إلى روح التعاطف والتراحم» فلا يحقر أحد إنفاق ما 
يستطيع مهما قل وفي سنة النبي عله أمغلة ونماذج من ذلك 
نرجو أن نعرض لها عند الحديث عن الشمائل النبوية. 

وقد بين ذلك -صلوات الله وسلامه عليه- في هذا الحديث 
لري عديا أن تربية الإسلام الاجتماعية لا تقوم على التكاثر 
والتظاهر› وإنما تقوم بعد الإيمان على المؤاخاة التكافلية› 
فالمؤمن أخو المؤمن» يواسيه ويرتفق كل منهما بما عند 
الآخرء فقال عله : ‹ «ارتضح امرؤ بصاع a‏ 
ببعض قبضة» بتمرة أو بشق تمرة» أو بكلمة لينة» تقع من 
المؤمن موقع قطر الغيث من الصديان. 

ثم ذكر تله أن جميع ما أوتيه الإنسان من نعم الله وفضله 
مسئول عنه یوم یلقی الله » فيسأله مقررًا له بما أفاض عليه من 
إحسانه» وخص السمع والبصر بالذكر لأنهما منفذ الإدراك 
الفكري الذي تنقل إليه مظاهر الجلال الإلهي في الكون عن 
طريقهماء فهما رسولا العقل› الذي يحول إدراك المحسوس 
بهماإلى معرفة بالله -تعالى- ليستقر في قلب المؤمن أن 
المعرفة التقليدية هباء منغورء لا وزن لها في قيم الإيمان. 

ثم ذكر ميه نعمتي المال والولد لأنهما زينة الحياة الدنياء 
فعن طريقهما يتذوق المرء حلاوة الحياة فيحسن كماأحسن 
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لله إليه» فإذا بطر بنعمة الله في السمع والبصر والمال والولد 
فقد أذهب طيباته فى هذه الحياة الفانية» وقدم على ربه مفلسًّا 
من الإيمان والعملء وقد طولب بالجواب عما قذّم في حياته من 
شكر هذه النعم» فينظر في ذهول وحيرة أمامه فلا يجد شيئا من 
ال ف ن و ی ن ا 
وسائر أقطاره وجوانبه عله یجد شيمًا قدمه - فلا يجد شيئًا يتقي 
به لفح النار إلا وجهه. 

ثم أبان يله عن رحمة الله في أشد ما يلقى المرء من مآزق 
الاحتياج فقال : «فاتقوا النار ولو بشق تمرة» فإإن لم تجدوا 
فبكلمة لينة» ومعنى هذا أن المؤمن ينبغي له أن يقيم حياته 
العملية على ملكات المكارم» يتعاهد بها نفسه ويربيها على 
التزود منها حتى تكون طبيعة من طباعه» يأتيها الإنسان دون 
تكلف أو شعور بالمضض . 

والتدرج في تربية ملكات الخير من أنجع وأيسر طرائق 
غرس الخير في النفوس» فإعطاء القليل بعد القليل يغري 
بالكثير» وتكرار العمل في سبل الخير ينضجه وييسره على 
التفس الإتسانة. 

ولهذا أخبر النبي يه عن الله -تعالى- آنه يجزي على القليل 
كثيرًاء ويجعل من هذا القليل جُّة من عذاب الله وسخطه» 
والقرآن الكريم جعل منقال الذرة مقياس الخير والشر في ميزان 
العدل الإلهي . 
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ثم التفت كيه إلى صاحبه عدي بن حاتم وجو إسلامه فأراد 
أن ينبته» ويرسخ اليقين في قلبه بالنسبة لمستقبل المجتمع 
المسلم وما سيلقى من أمورالدنيا وخيراتهاء وما سينال من نصر 
وعطاء من فضل الله » وفتح البلاد والممالك لهداية الإسلامء وما 
سوف يناله الناس من أمن واستقرار» وحرية واطمئنان» تأكيدا 
لمامضى في محاوراته مع عدي» وضرب المثل له بالمرأة 
تخرج على رحلها وحيدة» لا تخاف أحدا إلا الله -تعالى- لا 
بخشى عليها إلا عبث السرق على ظعينتهاء وأمغال ذلك من 
صغائر الأمور التي لا تخلص منها الحياة. 

ومن روايات قصة عدي وقدومه عل رسول الله تله وإسلامه 
وما جرى له من أحداث ما خر جه الإمام أحمد -أيضا- من حدیث 
محمد بن سيرين» عن أبي عبيدة بن حذيفة» عن رجل» ومن 
طريق حمادء وهشام عن محمد بن أبي عبيدة» ولم يذ كر (عن 
رجل) » فذهبت عن الحديث الجهالة في هذه الروايةء وحمادٌ هو 
ابن زيد» وهشام هو بن عروة» وهما ممن اتفق على توثيقهما. 

قال الرجل الذي روى عنه أبو عبيدة بن حذيفة ولم يسمه› 
أو محمد بن أبي عبيدة بن حذيفة : قلت لعدي بن حاتم : حديث 
بلغني عنك» أحب أن أسمعه منك »قال : نعم» لما بلغني خروج 
رسول الله ته كرهتٌ خروجًه كراهية شدیدة فخرجت حتی 
وقعت ناحية الروم -وفي رواية: حتى قدمت على قيصر- 
فکرهت مکانی ذلك اشد من کراهتی لخروجه. 

قال عدي: قلت : لو أتيتُ هذا الرجل فان كان كاذبًا لم 
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يضرني» وإن کان صادقا علمتٌ» فقدمبٌ فأتیتهء فلما قدمت 
قال الناس : عدي بن حاتم ! فدخلت على رسول الله له » فقال 
لي : «(يا عدي بن حاتم أسلم تسلم) » قالھا ثلاتا > قال عدي ا 
على دين » قال ميه : «أنا أعلم بدينك منك» »» فقلت : أنت أعلم 
بديني مني ؟ قال «نعم» ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع 
قومك ؟» قلت : بلى» قال : «هذا لا يحل لك فى دينك» قلت : 
نعم» فلم يعد أن قالها فتواضعبٌ لها. ٠‏ 

ثم قال ع : «أما إني أعلم الذي يمنعك من الإسلام» > تقول : 
اتبعه صَعَفة الناس» ومن لا قوة لهم» وقد رمتهم العرب» أتعرف 
الحيرة؟» قال عدي :لم أرهاء وقد سمعت بهاء »قال ع : 
«فوالذي نفسي بيده ليْتمُن الله هذا الأمر حتى تخرج الظعينة 

من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد» ولتفتحن 
کنوز کسری بن هرمز» قال عدي : قلت : کسری بن هرمز ؟ ! 
قال صلوات الله عليه : «نعم كسرى بن هرمز› وليبذلن المال 
حتی لا يقبله أحد). 

قال عدي بن جاب فاو الط اني من الحيرة تطرن 
بالبیت في غير جوار» ولقد کنت فیمن فتح کنوز کسریى» 
والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة ؛ لأن رسول الله تله قد قالها. 

فى هذه الرواية لطيفة أسلوبية تميزها عن سائر الروايات› 
رفا الحا لر راي الحديت بال حى م را6 ارف فة تاف 
فى التعبير عن المعنى الواحد» فيكون أحد التعبيرين أحلى 
تلاا و ا 
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فالروايات السابقة تقول على لسان عدي بن حاتم » وشاهدها 
رواية ابن إسحاق أنه قال : ما رجل من العرب كان أشد كراهة 
لرسول الله ته حين سمع به مني» وتقول الرواية : فلما سمعتُ 
برسول الله يله كرهته» ولا ريب أن التعبير بكراهة خروجه 
ألطف من التعبير بكراهته؛ لأن ما كان يتحلى به من رفيع 
الشمائل حلفا وخلقًا لا يمكن أن يتعلق بها كراهة لشخصه 
تله » وإنما الكراهة كانت لما جاء به من رسالة الهدى التى 
كان هدفها الأعظم هو القضاء على الشرك والوثنية والظلم 
والطغيان المستكبر» وتثبيت عقيدة التوحيد» وإقامة موازين 
العدل والإخاء والمحبة» نحن لاندافع عن جاهلية عدي بن 
حاتم التي لا تبالي بجفوة الأسلوب. 

وفى هذه الرواية من المخالفة أن عدا قال : فخرجت حتى 
وقعبُ ناحية الروم» أو حتى قدمت على قيصر» فكرهت مكاني 
ذلك أشد من كراهتي لخروجه ميه ؛ لأن عديا شعر بأن ما 
كان فيه من مكانة بين قومه لم يبق له وجود أمام صلف قيصر 
واستکباره. 

قال عدي : فلما قدمتٌ على رسول الله ته رآنی اأصحابه قبل 
أن أراه وأجلس إليه في مجلسه» فقال الناس: عدي بن حاتم» 
فرضًا بقدومه لمكانته في جاهليته» وهذانوع من لفت النظر 
مفاخرًا بأنه معروف المكانة. 

قال عدي: ثم دخلت على رسول الله عله » وجلست في 


a 


مجلس مع أصحابه الذين أخذوا بمجالسهم أكنافه وحفوا به 
في إعظام وتوقير وحب» فلما نظر إليه رسول الله له قال له: 
«يا عدي بن حاتم» أسلم تسلم) » قالها ثلانا تبليغا ودعوة إلى 
اللإسلام. 

وهنا تتسع دائرة المخالفة بين هذه الرواية وغيرها من 
الروايات؛ لأن في بعضها أن رسول الله َه لما رآه على زيّه 
وسمته بادره بقوله «مَن الرجل؟ » فانتسب له عدي وذ کر اسمه 
واسم أبيه» فقام رسول الله يله وانطاسق به إلى بيه ليخصه 
بإکرامه تألفا لقلبه على الإسلام» وبينا رسول الله تله في طريقه 
إلى بیته يتبعه عدي رأی عدي من شمائل رسول الله ته ورفیع 
أخلاقه ومحاسن شيمه وتواضعه ما رأى في وقفته مع امرأة 
ضعيفة كبيرة» بلغت من علو السن ما كشف عن ضعفهاء 
استوقفته طویلا تُحدّثه في شأنها. 

وهنااهتزقلب عدي وعرف أن هذه الخصلة النبيلة من 
التواضع والصبر الجميل والحلم الكريم» ليست من ملك 
كسرى ولا قيصر في شيء» ولكنها سجية لا يملكها إلا الذين 
لا يبالون بمظاهر الدنيا وزينتها. 

ولا شك أن هذا كله مباين لما جاء فى هذه الرواية» وزاد 
في استفتاح قلب عدي للهداية أن النبي تله لما دخل في بيته 
ومعه عدي ألقى إليه وسادة تكريما له وقال له: «اجلس على 
هذه» فمنع الأدبُ عديًا أن يجلس عليها توقيرًا لرسول الله عله 
وقال : بل أنت اجلس عليهاء وعزم النبي عه الأمر وقال : «بل 
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أنت»» فجلس عدي على الوسادة إطاعة لرسول الله عله وجلس 
رسول الله له بالأرض. وهذا أيضّا زاد فى اهتزاز قلب عدي 
وجعله يحدث نفسه بقوله : والله ما هذا بأمر ملك» ثم أخذ النبي 
يه في محاورة عدي ليزيح عنه رهام ظلام الجاهلية الذي تبقى 
فی نفسه*۰. 

OSCE BE IT 
مما عسى أن يكون خبيئًا فى مشاعره ليطهره من أدران الجاهلية‎ 
عامة وجاهلیتعه فی ملکه الزائف» وما کان یصنعه بقومه من‎ 
المظالم» وما كان يصنعه به قومه من التعبد لسلطانه» ويستنبت‎ 
في أرض قلبه وعقله ومشاعره رياض الإيمان التي لا تنبت إلا في‎ 
أرض طهكرن فاراه أنه عل تخل فة من التضرانة رالا فة‎ 
المجوسية» وأنه يمشي في قومه بظلم لا تجيزه ديانته» وهذا‎ 
إخبارمعجز لم يسَعُ عدبا أن يصبر على فضحه» فاعترف به‎ 
وعرف يقيتا أن محمدا له نبي مرسل يُخبَر بالغيب فيُخبر‎ 
به» فإذا هو في صدقه كفلق الصبح ضياء ووضوحاء و‎ 
بصدق ما أخبر به رسول الله لله : أجل والله» وعرفتُ أنه نبي‎ 
. مرسل» یعلم ما يجهل‎ 

نم أراه له ما كان يکنه في نفسه من موانع تحجزه عن 
الدخول في الإسلام حتى انتهى به الأمر إلى مالم يكن له منه 
بد > فأسلم» وكان يتحدث بأخبار النبي عة َه » ويقول : مضت 
(۱۸) الرهمة: المطرة الخفيفة. والرهام من الطير كل شيء لا يُصطاد. وقوله (رهام ظلام 
الجاهلية) معناه ظلامها القليل. (المجلة) 


-- 


اثنتان وبقيت الغالغة » والله لعكونن» وفى رواية : (والله لتكونن 
لأن رسول لله ته قد قالها)» وهذا دلیل على رسوخ إیمانه 
بصدق رسول الله یله فيما يحدث به ويخبر عنه. 

ولنزم زمام القلم » ونكتفي بهذا التحقيق القليل عما يدور في 
النفس من الكثير» وما ذكرنا من البحث فى موازنة الروايات فيه 
غناء لمن يريد . ٠‏ 

وإلى هنا -أيضا- نقف عن الاسترسال في عرض قصص 
الوفود» وما كان فيها من أحداث» وما وردت به فى شأنها 
الأحاديث والآثار» فالقليل يدل على الكثير» وسيجد قارئ 
الكتاب كثيرًا من الوفود وأخبارها وقصصها وأحداثها 
وأحاديثها رآثارها والتعليق عليها فيما قدمنا عند مناسباتها 
مر طا مض 
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